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غزة- القاهرة/ محمد أبو شحمة:
الفلســطينيين  اللاجئــين  وتشــغيل  غــوث  لوكالــة  الإعلامــي  المستشــار  أكــد 
"الأونروا"، عدنان أبو حسنة، أن ما يجري في قطاع غزة تخطى جميع المعايير 

الإنسانية، وبات بحاجة لوصف جديد يتجاوز مفهوم الكارثة التقليدي.
وقــال أبــو حســنة لصحيفــة "فلســطين"، إن "الاونــروا ســبق أن حــذرت 
مــن فشــل مــا يســمى بـ"مؤسســة غــزة الإنســانية"، مؤكــدًا أنهــا لا تمــت 

أبو حسنة لـ»فلسطين«: »غزة 
الإنسانية« تفاقم معاناة المواطنين 

ولا تلتزم المعايير الدولية
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شهــداء و356 مصابًا بنيـران الاحتلال 
105فــي غــزة خــلال 24 ساعــة

غزة/ فلسطين: 
أفادت وزارة الصحة في غزة بوصول 105 شــهداء، 
إلــى  مصابًــا  و356  انتشــاله،  تــم  شــهيد  بينهــم 

مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية.
وذكــرت الصحــة فــي بيــان صحفــي أمــس، أن عددًا 
مــن الضحايــا لا يزالــون تحت الركام وفــي الطرقات 

لا تســتطيع طواقــم الإســعاف والدفــاع المدنــي 
الوصول إليهم.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 
57,523 شــهيدًا و136,617 إصابة منذ السابع من 

تشرين الأول/ أكتوبر للعام 2023م.
والإصابــات  الشــهداء  حصيلــة  أن  وبينــت 

استولي على 744 دونمًا من أراضي رام الله
الاحتلال يُهجر 25 عائلة من الخان الأحمر بالقدس قسرًا

القدس المحتلة/ فلسطين: 
أجــرت ســلطات الاحتــلال الإسرائيــي، أمــس، 
25 عائلــة فلســطينية في تجمــع الخــان الأحمــر 
مغــادرة  عــى  المحتلــة  القــدس  مدينــة  شرق 

مساكنهم قسًرا. 

وأفــاد المــرف العــام لمنظمــة البيــدر للدفــاع 
بيــان  في  مليحــات  حســن  البــدو  حقــوق  عــن 
صحفي، بأن ســلطات الاحتلال أجر العائلات 
مــن  عقــب سلســلة  مســاكنهم،  مغــادرة  عــى 
الاعتداءات التي نفذها المستوطنون بحقهم، 

تحت حماية جيش الاحتلال.
الاعتــداء  شــملت  الاعتــداءات  أن  وأضــاف 
البــدني، والترويــع، وتخريــب الممتلكات، مما 

أسفر عن حالة من الخوف والذعر، لا 
ســيما في صفــوف النســاء والأطفــال، 

تهجير 22 ألف مواطن قسرًا
168 يومًا للعدوان على جنين.. تصاعد اعتداءات 

الاحتلال وهدم أكثر من 600 منزل

نقص في وحدات الدم بسبب المجاعة
»أبو سلمية لـ«فلسطين«: أزمة الوقود تنذر بإغلاق 

أقسام في مجمع الشفاء والواقع الصحي مرير
جنين/ فلسطين: 

يواصــل جيــش الاحتــلال الإسرائيــي عدوانــه عــى 
الغربيــة  الضفــة  شــمالي  ومخيمهــا  جنــين  مدينــة 
المحتلــة لليــوم 168 عــى التــوالي، وســط تصاعد 
بحــق  والاعتقــال  الاقتحــام  وعمليــات  الاعتــداءات 

المواطنين.
ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة 

إلى مدينــة جنــين ومحيطهــا مــن عــدة محــاور، في 
عمليــات  يشــمل  مســتمر  ميــداني  تصعيــد  إطــار 
بحــق  واعتــداءات  وتخريــب  واعتقــالات  اقتحــام 

المواطنين.
وذكــرت اللجنــة الإعلاميــة لمخيــم جنــين في بيــان 
لهــا أمــس، أن بلــدة قباطيــة جنــوب جنــين شــهدت 
مواجهــات عنيفــة، عقــب اقتحــام قــوات الاحتــلال 

تجــاه  الحــي  الرصــاص  خلالهــا  أطلقــت  للبلــدة، 
الشبان.

وقالــت إن جيــش الاحتــلال علّــق ورقة إخطار بهدم 
البلــدة،  في  لحلــوح  إدريــس  وائــل  الشــهيد  منــزل 
جنــدي  لمقتــل  أدت  عمليــة  في  مشــاركته  بزعــم 

إسرائيي خلال العدوان عى غزة.
وفي بلــدة كفــردان غرب جنين، اقتحمت 

غزة/ نبيل سنونو:
بغــزة  الطبــي  الشــفاء  مجمــع  مديــر  قــال 
لا  الوقــود  أزمــة  إن  ســلمية:  أبــو  د.محمــد 
تــزال تــراوح مكانهــا، ما ينذر بإغلاق أقســام 
طبيــة في أي لحظــة، واصفــا الواقع الصحي 

في المجمع بأنه مرير.
وأضــاف أبــو ســلمية لصحيفــة "فلســطين" 
مــن  تنقيطــا  علينــا  ينقــط  "الوقــود  أمــس: 
إلى  مشــيرا  الاسرائيــي"،  الاحتــلال  قبــل 
أن المجمــع تلقــى أول مــن أمــس كميــة مــن 

الوقود تكفي ليومين فقط.
المجمــع  لتزويــد  الآليــة  هــذه  ووصــف 
وتجعلنــا  وصعبــة،  "عقيمــة  بأنهــا  بالوقــود 

دائما في وضع طارئ تماما، وربما 
إذا  لحظــه  أي  في  أقســاما  نغلــق 

عمان.. قرية  خلة النُّ
مقدسية مهددة بهدم 
جميع منازلها لمصلحة 

الاستيطان الإسرائيلي
القدس المحتلة - غزة/ محمد عيد:

المحتلــة،  القــدس  مدينــة  جنــوب شرق  الواقعــة  النُّعــمان،  خلــة  قريــة  تواجــه 
خطــر الهــدم الكامــل والتهجــير القــسري، بعــد أن تلقــى ســكانها إخطاريــن مــن 
سلطات الاحتلال الإسرائيي بهدم جميع منازلهم، الأول مطلع العام الجاري 
والثــاني في منتصفــه، في محاولــة لتوســيع نفــوذ بلديــة الاحتــلال والاســتيطان 

في المنطقة.
وتضــم القريــة، التــي أنشــئت قبــل نحــو مئــة عــام، نحــو 150 مواطنًــا، لكــن بعــد 

الاحتلال يسرّع مخطط 
ضم الضفة والسلطة 
»بلا رؤية« للمواجهة

رام الله- غزة/ نور الدين صالح:
ضــم  بشــأن  متطرفــين  وزراء  مــن  الإسرائيليــة  التهديــدات  وتــيرة  تتصاعــد 
الضفة الغربية المحتلة، ضمن المســاعي الرامية لبســط الســيطرة المطلقة 
عــى مــدن الضفــة وأجــزاء مــن شرقــي القدس المحتلــة، إضافة إلى تقويض 

دور السلطة في رام الله وصولًا لفرض واقع الضم الفعي عى الأرض.
بمــا  الضفــة  لضــم  تحريضيــة  دعــوات  الاحتــلال  في حكومــة  وزراء  وأطلــق 
فيهــا شرقــي القــدس أو أجــزاء واســعة منها تــارة، وكذلــك المطالبة بتفكيك 
ياريــف  الاحتــلال  القضــاء في حكومــة  وزيــر  وقــال  ومؤسســاتها.  الســلطة 

ليفين قبل أيام "الوقت حان لفرض السيادة عى الضفة الغربية"، وفق

رصاص بـدل الرغيـف..
 مأساة عائلة الشنتف 

فــي غــــزة
غزة/ جمال محمد:

في حــي الشــيخ رضــوان غــرب مدينــة غــزة، يجلــس حســن الشــنتف 
يحــاولان  منــزل مدمــر،  أمــام  شــقيقته،  زوج  إبراهيــم،  إلى جانــب 
التقــاط أي بصيــص أمــل عــن أبنائهــما الأربعــة الذيــن خرجــوا ولم 

ابتسامة في الكفن.. 
عمــر رحل قبـل أن 

تفــرح بـه أمـه

عمـاد الفييـري يواجه 
الحرب بجسدٍ ناقـص 

وقلبٍ مثقل بالفقد
غزة/ صفاء عاشور:

في خيمــة مهترئــة داخــل أحــد مخيــمات النــزوح وســط مدينــة غــزة، 
يجلــس عــماد الفيــيري، الســتيني الــذي يعيــش في منطقــة الصحابة، 
محاطًــا بأطفالــه وزوجتــه الجديدة، وعيناه ممتلئتان بحزنٍ عمره عر 

غزة/ هدى الدلو:
في واحدة من أكثر اللحظات قسوة عى قلب أم، وقفت تنظر إلى جسد ابنها 
عمر المسجّى في سرير العناية المركزة، تتشبّث بنبضٍ ضعيف، تراقب شاشة 

الأجهزة وكأنها تناديه: "ارجعي يا يّما، لا تروح".
عمــر عبــد الحكيــم أبــو قاســم، شــاب في مقتبــل العمــر، لم يكــن يحمــل 
ســلاحًا، بــل حمــل طموحــات شــابٍ أراد أن يبــدأ مســتقبله وســط حيــاة 
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استولي على 744 دونمًا من أراضي رام الله
الاحتلال يُهجر 25 عائلة من الخان الأحمر 

بالقــــدس قســـــراً

تهجير 22 ألف مواطن قسرًا
168 يومًا للعدوان على جنين.. تصاعد اعتداءات 

الاحتلال وهدم أكثر من 600 منزل

الاحتلال يسّرع مخطط ضم الضفة والسلطة "بلا رؤية" للمواجهة

خلة النُّعمان.. قرية مقدسية مهددة بهدم جميع 
منازلها لمصلحة الاستيطان الإسرائيلي

القدس المحتلة/ فلسطين: 
أجــرت ســلطات الاحتــلال الإسرائيي، أمس، 
25 عائلــة فلســطينية في تجمــع الخــان الأحمر 
مغــادرة  عــى  المحتلــة  القــدس  مدينــة  شرق 

مساكنهم قسًرا. 
وأفــاد المــرف العــام لمنظمــة البيــدر للدفــاع 
بيــان  في  مليحــات  حســن  البــدو  حقــوق  عــن 
صحفي، بأن سلطات الاحتلال أجر العائلات 
سلســلة  عقــب  مســاكنهم،  مغــادرة  عــى 
المســتوطنون  نفذهــا  التــي  الاعتــداءات  مــن 

بحقهم، تحت حماية جيش الاحتلال.
الاعتــداء  شــملت  الاعتــداءات  أن  وأضــاف 
البــدني، والترويع، وتخريب الممتلكات، مما 
أســفر عــن حالــة مــن الخــوف والذعــر، لا ســيما 
بعــض  ودفــع  والأطفــال،  النســاء  صفــوف  في 
العائلات إلى الرحيل حفاظًا عى سلامتهم.

وأكــد أن مــا جــرى يُعد انتهــاكًا صارخًا للقانون 
سياســة  عــن  ويكشــف  الإنســاني،  الــدولي 
ممنهجــة تنتهجهــا ســلطات الاحتــلال لتهجــير 
القــدس  محيــط  في  البدويــة  التجمعــات 
وقائــع  وفــرض  توســيع المســتوطنات،  بهــدف 

ديموغرافية وجغرافية جديدة عى الأرض.
منــذ  يواجــه  الــذي  الأحمــر،  الخــان  أن  وبــين 
ســنوات خطــر الإزالــة الكاملــة، يتعــرض اليــوم 
فيهــا  تقــوم  التصعيــد،  مــن  جديــدة  لمرحلــة 
القسريــة  البيئــة  بتهيئــة  الاحتــلال  ســلطات 
باعتــداءات  الســماح  خــلال  مــن  للترحيــل 
الســكان  عــى  والتضييــق  المســتوطنين 

الأصليين.
الــدولي،  المجتمــع  البيــدر  منظمــة  وطالبــت 
العاجــل  بالتحــرك  الإنســان،  حقــوق  وهيئــات 
الحمايــة  وتوفــير  الانتهــاكات،  هــذه  لوقــف 
البدويــة  والتجمعــات  الأحمــر  الخــان  لســكان 

الأخرى المهددة.
البــاب  يفتــح  الــدولي  الصمــت  أن  وأكــدت 

لمزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين.
الجــدار  مقاومــة  هيئــة  قالــت  ذلــك،  إلى 
والاســتيطان إن ســلطات الاحتلال الإسرائيي 
744 دونًمــا  عــى  اســتيلاءها  أمــس،  أعلنــت 
شرقــي  شــمال  وجبعيــت  المغــير  أراضي  مــن 
مســمى  تحــت  جديــد  إعــلان  وفــق  اللــه،  رام 

"أراضي الدولة".

وبينــت الهيئــة، أن الإعــلان الجديد يســتهدف 
المســاحة التــي تتموضــع عليهــا بــؤرة "ملاخــي 
هشــالوم" الاســتيطانية التــي أقيمــت في عــام 

2015 عى أراضي قرية المغير.
تهــدف  الاحتــلال  ســلطات  أن  وأضافــت 
بــؤرة  أوضــاع  تســوية  إلى  الاســتيلاء  هــذا  مــن 
استيطانية مقامة في المنطقة، وهي "ملاخي 

هشالوم".
وأشــارت إلى أن هــذه البــؤرة تشــكل امتــدادًا 
في  المتموضعــة  البــؤر  لجملــة  جديــدًا 
المنطقة، وهي البؤرة ذاتها التي جرى الإعلان 
عن نية حكومة الاحتلال تسوية أوضاعها قبل 
عامــين، إبــان تشــكيل حكومــة اليمــين الفاشي 

المتطرف.
وتشــير بيانــات الهيئــة إلى أنــه بهــذا الاســتيلاء 
الــذي أعلنتــه حكومــة الاحتــلال رســميًا اليــوم، 
بحجــة  عليهــا،  المســتولى  المســاحة  ترتفــع 
"أراضي الدولة"، منذ تشــكيل حكومة اليمين 
 25,824 إلى   2023 عــام  مطلــع  المتطــرف 
هــذا  تحــت  إعلانًــا   12 خــلال  مــن  دونًمــا، 

المسمى.

جنين/ فلسطين: 
يواصــل جيــش الاحتــلال الإسرائيــي عدوانــه عــى 
الغربيــة  الضفــة  شــمالي  ومخيمهــا  جنــين  مدينــة 
المحتلــة لليــوم 168 عــى التــوالي، وســط تصاعد 
بحــق  والاعتقــال  الاقتحــام  وعمليــات  الاعتــداءات 

المواطنين.
ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة 
إلى مدينــة جنــين ومحيطهــا مــن عــدة محــاور، في 
عمليــات  يشــمل  مســتمر  ميــداني  تصعيــد  إطــار 
بحــق  واعتــداءات  وتخريــب  واعتقــالات  اقتحــام 

المواطنين.
وذكــرت اللجنــة الإعلاميــة لمخيــم جنــين في بيــان 
لهــا أمــس، أن بلــدة قباطيــة جنــوب جنــين شــهدت 
مواجهــات عنيفــة، عقــب اقتحــام قــوات الاحتــلال 
تجــاه  الحــي  الرصــاص  خلالهــا  أطلقــت  للبلــدة، 

الشبان.
وقالــت إن جيــش الاحتــلال علّــق ورقة إخطار بهدم 
البلــدة،  في  لحلــوح  إدريــس  وائــل  الشــهيد  منــزل 
جنــدي  لمقتــل  أدت  عمليــة  في  مشــاركته  بزعــم 

إسرائيي خلال العدوان عى غزة.
وفي بلــدة كفــردان غــرب جنــين، اقتحمــت قــوات 

الاحتلال منزل الشهيد صقر نبيل عابد، وحطمت 
للشــهيد  التــذكاري  والنصــب  المنــزل،  محتويــات 
انتقاميــة  سياســة  ضمــن  البلــدة،  في  عابــد  فــؤاد 

ممنهجة تستهدف رموز المقاومة والشهداء.
اعتقلــت  الاحتــلال  قــوات  فــإن  اللجنــة،  وحســب 

شابين من بلدة طمون.
مــن جيــش الاحتــلال،  قــوة خاصــة  فيــما اعتقلــت 
الشــاب محمــد زكي أبــو زهو عقــب اقتحامها بلدة 

الزبابدة جنوب المدينة.
كما تم اعتقال المطارد أيمن جلامنة بعد محاصرة 

منزل في بلدة برطعة غرب جنين.
عــدة،  وقــرى  بلــدات  إلى  المواجهــات  وامتــدت 
أبــو  ديــر  قريــة  في  اشــتباكات  اندلعــت  حيــث 
قــوات  خلالهــا  وأطلقــت  جنــين،  شرق  ضعيــف 

الاحتلال الرصاص الحي تجاه الشبان.
وأعلنــت طواقــم الهــلال الأحمــر عــن تعاملهــا مــع 
)17 عامًــا(  العمــر  مــن  يبلــغ  لفتــى  إصابــة خطــيرة 
مــن بلــدة عنــزا، أصيــب برصاصــة في الصدر خلال 
أمــس  أول  اندلعــت  التــي  العنيفــة  المواجهــات 

السبت.
وفي الســياق، اقتحمــت قــوات الاحتلال حي خلة 

الصوحة في مدينة جنين، وأضرمت النيران قرب 
أحد مداخل مخيم جنين.

كــما اقتحمــت منــزل المواطن شــادي فريحات في 
منطقــة مطلــع العرقــاوي بمحيــط المخيــم وعبثــوا 

بمحتوياته.
ومنــذ بــدء العــدوان عــى مدينــة جنــين ومخيمهــا 
في 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، تشن قوات 
الاحتلال حملات مداهمة واعتقالات، فيما تدفع 
بتعزيــزات عســكرية متواصلــة وتتضمــن جرافــات 

عسكرية لمواصلة عمليات هدم المنازل.
بشــكل  منــزل   600 مــن  أكــثر  الاحتــلال  وهــدم 
كامــل، فيــما تــررت بقيــة المنــازل بشــكل جــزئي 
جانــب  إلى  للســكن،  صالحــة  غــير  وأصبحــت 
عمليات التدمير الواسعة في المدينة وما خلّفته 
مــن أضرار كبــيرة في المنشــآت والمنــازل والبنيــة 

التحتية.
وتســبب العــدوان في نــزوح قرابــة 22 ألف مواطن 
بشــكل قــسري، وأجرهــم الاحتــلال عــى مغــادرة 

منازلهم، ويمنع عودتهم إليها حتى اللحظة.
ومنــذ بــدء العــدوان، استشــهد 42 مواطنًــا، بينهم 

اثنان برصاص أجهزة السلطة.

رام الله- غزة/ نور الدين صالح:
تتصاعــد وتــيرة التهديــدات الإسرائيليــة مــن وزراء 
المحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  ضــم  بشــأن  متطرفــين 
ضمن المســاعي الرامية لبســط السيطرة المطلقة 
القــدس  شرقــي  مــن  وأجــزاء  الضفــة  مــدن  عــى 
في  الســلطة  دور  تقويــض  إلى  إضافــة  المحتلــة، 
رام اللــه وصــولًا لفــرض واقــع الضــم الفعــي عــى 

الأرض.
دعــوات  الاحتــلال  حكومــة  في  وزراء  وأطلــق 
تحريضيــة لضــم الضفــة بما فيها شرقي القدس أو 
أجزاء واسعة منها تارة، وكذلك المطالبة بتفكيك 
في  القضــاء  وزيــر  وقــال  ومؤسســاتها.  الســلطة 
حكومــة الاحتــلال ياريــف ليفين قبل أيام "الوقت 
حــان لفــرض الســيادة عــى الضفــة الغربيــة"، وفــق 

ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي ترتكب 
فيــه )إسرائيــل( جرائــم إبــادة جماعيــة ضــد أهــالي 
قطاع غزة منذ الســابع من أكتوبر 2023، خلّفت 
أكثر من 192 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، 
شــؤون  في  ومختصــون  خــراء  دفــع  الــذي  الأمــر 
إسرائيــي  مخطــط  مــن  التحذيــر  مــن  الاســتيطان 
المناطــق  عــى  الكاملــة  الســيطرة  يســتهدف 
تهويــد  الضفــة ضمــن سياســة  المصنفــة )ج( في 
شاملة تسعى لتغيير معالم الأرض وتقويض دور 

السلطة.
تشريع الواقع الاستيطاني

الجــدار  لمقاومــة  الشــعبية  اللجنــة  منســق  يقــول 
والاســتيطان في شــمال الضفــة ســهيل الســلمان، 

للواقــع  تريــعٌ  هــو  الضفــة  في  يجــري  مــا  إن 
الاســتيطاني القائم، موضحًا أن الهدم والملاحقة 
فيــما أطلقــت  طــالا المواطنــين في مناطــق )ج(، 
لتوســيع  للمســتوطنين  العنــان  الاحتــلال  حكومــة 

وجودهم بشكل غير مسبوق.
وأوضح الســلمان لصحيفة "فلســطين"، أن هناك 
للمســتوطنين  تتيــح  حديثــة  إسرائيليــة  قــرارات 
مصــادرة أراضٍ فلســطينية بحجــة إقامــة الشــوارع، 
أنــه بعــد أحــداث الســابع مــن أكتوبــر  مشــيراً إلى 
انتقلت هذه الاعتداءات إلى مناطق )أ( و )ب(.

وأضــاف: "هــذا التوســع يرافقه نشــاط اســتيطاني 
رعــوي خطــير، حيــث اســتولى المســتوطنون عى 
أكــثر مــن 786 ألــف دونــم، وهــو مــا يعــادل 14% 
 65 مــن  أكــثر  ترحيــل  وتــم  الضفــة،  مســاحة  مــن 

غياب الرؤية
فيــما يخــص موقــف الســلطة مــن هــذا التصعيــد 
الخطــير، يــرى الســلمان أن ردودهــا "لا ترتقــي إلى 
كل  قطــع  بــرورة  مطالبًــا  التحديــات"،  مســتوى 
أشــكال التنســيق والاتصــال مــع الاحتــلال، الــذي 

يسعى لتفكيك السلطة وشطب القضية.
فلســطيني  موقــف  هــو  "المطلــوب  وأضــاف: 
موحــد، يتجــاوز الانقســام، ويوحــد الشــعب بــكل 
المواطنــين، خاصــة في  ويعــزز صمــود  مكوناتــه، 

القرى والتجمعات المهددة".
يــزال  لا  الفلســطيني  "شــعبنا  حديثــه  وختــم 
متمســكًا بحقــه، رغــم كل الجرائــم"، مشــددًا عــى 
أن الوحــدة الوطنيــة هــي الطريق الأوحد لمواجهة 

مروع التهويد والضم.

متفرقــة  مناطــق  في  فلســطينيًا  ســكانيًا  تجمعًــا 
تنفذهــا  ممنهجــة  هجــمات  ظــل  في  بالضفــة، 
مليشــيات المســتوطنين بحماية كاملة من جيش 

الاحتلال".
واضــح  أدوار  تقاســم  وجــود  الســلمان  وأكــد 
في  الاحتــلال  وجيــش  المســتوطنين  بــين 
يُنفــذ  حيــث  الفلســطينية،  التجمعــات  مهاجمــة 
وسرقــة  وتدمــير  اعتــداء  عمليــات  المســتوطنون 
رزق  كمصــدر  الأغنــام،  خصوصًــا  ممتلــكات، 

أساسي للفلسطينيين في تلك المناطق.
شــعبنا،  ضــد  مفتوحــة  حــرب  أمــام  "نحــن  وقــال: 
عــر  الفلســطينية،  القضيــة  تصفيــة  تســتهدف 
والتطهــير  والتهجــير،  الضــم،  مــروع  اســتكمال 

العرقي".

ويؤيــد ذلــك الباحــث في شــؤون الاســتيطان رائــد 
بــدأ فعليًــا بتنفيــذ  موقــدي، إذ قــال إن الاحتــلال 
أراضٍ  تســييج  خــلال  مــن  الأرض  عــى  مخططــه 
فــرض  في  رؤيتــه  يخــدم  بمــا  معالمهــا،  وتغيــير 
ســيطرة كاملــة عــى المناطــق المصنفــة )ج( التــي 

تشكل نحو %60 من مساحة الضفة الغربية.
وأضــاف موقــدي لـــ "فلســطين"، أن هــذا المخطط 
لتقليــص  إسرائيليــة  محــاولات  مــع  يترافــق 
صلاحيات الســلطة برام الله، وتحويل دورها إلى 

إدارة سطحية محدودة لا تملك قرارًا فعليًا.
ويتابع: "السلطة تبدو مقيدة بشكل كبير، لكنها 
تمتلــك أدوات عــر الجهــات الحقوقيــة والمحافل 
المخططــات  هــذه  لإبطــال  تســعى  الدوليــة، 

الخطيرة، رغم تعقيدات المشهد السياسي".

القدس المحتلة - غزة/ محمد عيد:
تواجه قرية خلة النُّعمان، الواقعة جنوب شرق مدينة القدس 
أن  بعــد  القــسري،  والتهجــير  الكامــل  الهــدم  خطــر  المحتلــة، 
الإسرائيــي  الاحتــلال  ســلطات  مــن  إخطاريــن  ســكانها  تلقــى 
والثــاني  الجــاري  العــام  مطلــع  الأول  منازلهــم،  جميــع  بهــدم 
الاحتــلال  بلديــة  نفــوذ  لتوســيع  محاولــة  في  منتصفــه،  في 

والاستيطان في المنطقة.
 150 وتضــم القريــة، التــي أنشــئت قبــل نحــو مئــة عــام، نحــو 
مواطنًــا، لكــن بعــد احتــلال الشــطر الرقــي مــن القــدس عــام 
بلديــة  نطــاق  إلى  القريــة  أراضي  )إسرائيــل(  ضمّــت   ،1967
القــدس المحتلــة، دون الاعــتراف بســكانها، ودون منحهــم أي 

حقوق مدنية أو خدمات معيشية أساسية.
ومنــذ تســعينيات القــرن المــاضي، منعــت ســلطات الاحتــلال 
ســكان القريــة مــن البنــاء أو التوســعة، مــا أجــر الأزواج الشــابة 

عى الانتقال للعمل والسكن في مناطق الضفة الغربية.
جذور راسخة

فلســطينية  القريــة  لأن  ترخيــص،  دون  بُنيــت  أنهــا  "صحيــح 
وقائمــة قبــل قــدوم الاحتلال إلى هــذه الأرض المباركة"، هكذا 
يــردّ محمــد درعــاوي، أحــد ســكان القريــة، الــذي وجــد في 26 
يونيــو/ حزيــران المــاضي ملصقًــا جديــدًا مــن بلديــة الاحتــلال 

أمام منزله، يأمره بالإخلاء تمهيدًا للهدم.

يتساءل درعاوي في حديثه لصحيفة "فلسطين" بمرارة: "من 
أيــن نحصــل عــى الترخيــص ونحن أصحــاب الأرض؟ ماذا تريد 
ســلطات  أن  إلى  مشــيًرا  وســكانها؟"،  القريــة  مــن  )إسرائيــل( 
الاحتــلال تمنعهــم مــن دخــول مدينــة القــدس أو الوصــول إلى 
الخدمــات  دخــول  تمنــع  كــما  المبــارك،  الأقــى  المســجد 

الفلسطينية إلى القرية.
وأكــد أن منــازل القريــة أقــدم من دولة الاحتلال ذاتها، مســتدلًا 
بالنقــوش والحفريــات عــى جــدران المنــازل القديمــة المبنيــة 

بالطوب.

درعــاوي، وهــو أب يبلــغ مــن العمــر 45 عامًــا، يعمــل في بيــت 
ســاحور جنوب الضفة الغربية، لكنه يرفض مغادرة قريته رغم 
ا عى البقاء في منزله الذي ورثه  صعوبة الحياة اليومية، مُصرًّ
عن والده، معترًا أن الدفاع عن القرية "حق وواجب وطني".

لا بديل عن التمسك
الــذي  عامًــا(،   60( الحــاج محمــد عطيــة  يعيشــه  الحــال  ذات 
يســكن في منــزل بُنــي عــام 1965، وأضــاف إليــه توســعة عــام 

1980، ويؤوي فيه 13 فردًا من أسرته.
د للقرية وســكانها،  ويشــكو عطية من إهمال الاحتلال المتعمَّ

وحرمانهــم مــن الحقــوق والخدمــات، مقابــل اســتمرار أطماعــه 
في الاستيلاء عى أراضيها الزراعية.

يواجهــون  الطلبــة،  فيهــم  بمــن  القريــة،  ســكان  أن  ويوضــح 
صعوبات كبيرة في عبور حاجز "مزمورية" العسكري للوصول 
البضائــع  إدخــال  الاحتــلال  يمنــع  كــما  الغربيــة.  الضفــة  إلى 
والأثاث والأجهزة الكهربائية من الضفة ما لم تُرخّص من وزارة 
الصحــة الإسرائيليــة، وهــو مــا يدفعهــم لإقامــة مناســباتهم في 

الضفة بدلًا من القرية.
وبحسب جمال درعاوي، رئيس المجلس المحي في القرية، 
تعود سياســة عزل خلة النعمان عن محيطها الفلســطيني إلى 

ما بعد بناء جدار الفصل العنصري عام 2002.
منــزلًا   45 وتضــم  دونــم،   1500 نحــو  القريــة  مســاحة  تبلــغ 
ورغــم ضمهــا   .1948 عــام  قبــل  شُــيّدت جميعهــا  ومســجدًا، 
ســكانها  الاحتــلال  ســلطات  ســجّلت  القــدس،  لبلديــة  لاحقًــا 
هويــة  بطاقــات  منحهــم  دون  الغربيــة  الضفــة  في  كمقيمــين 
إسرائيلية، واستمرت في معاملتهم كمقيمين "غير قانونيين".

ويشــير درعاوي إلى أن ســلطات الاحتلال امتنعت عن تزويد 
والــصرف  الميــاه  كشــبكات  الأساســية،  بالخدمــات  القريــة 
الصحــي والبنيــة التحتيــة، وحرمت ســكانها مــن تصاريح البناء، 
ومنعــت الســلطة الفلســطينية أيضًــا مــن تقديــم أي خدمــات 
داخــل حــدود القريــة. ويهــدف هــذا كلــه إلى تهجــير الســكان 

ومصادرة أراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني.
ورغــم محــاولات الســكان، لا ســيما الأزواج الشــابة، البنــاء عــى 
أراضيهــم الخاصــة، إلا أن ســلطات الاحتــلال دأبــت عــى هــدم 
أي بنــاء جديــد، مــا أجــر كثيريــن عــى الانتقــال إلى الضفــة، 
وأدى إلى ثبــات عــدد ســكان القريــة منــذ القــرن المــاضي حتــى 

اليوم.
ولم يتوقــف الأمــر عنــد ذلــك، ففــي عــام 1994، منعــت بلدية 
الاحتــلال طــلاب القريــة مــن الالتحــاق بمــدارس صــور باهــر وأم 
طوبــا. وفي صيــف 2023، فرضــت ضريبــة الأمــلاك "الأرنونــا" 
الماضيــة،  الســت  الســنوات  عــن  القريــة  منــازل  جميــع  عــى 
تراوحت قيمتها بين 30 و60 ألف شــيكل عن كل منزل، رغم 

غياب أي خدمات بلدية.
ويؤكــد درعــاوي أن هنــاك قضايــا قانونيــة رفعهــا ســكان القريــة 
أمام المحاكم الإسرائيلية منذ أكثر من 31 عامًا، دون أن يُبتّ 
فيهــا حتــى الآن، مرجعًــا ذلــك إلى مماطــلات سياســية تهــدف 
إلى توســيع الاســتيطان جنــوب الضفــة، تمهيــدًا لضمهــا لاحقًــا 

إلى "السيادة الإسرائيلية".
وأشــار إلى وجــود جهــود قانونيــة عاجلــة لمحاولــة وقــف أوامــر 
الهدم الإسرائيلية، داعيًا الســلطة الفلســطينية وســفاراتها إلى 
التحرك سياســيًا لدى الدول الأوروبية للضغط عى الاحتلال 

لوقف الهدم والتهجير القسري.
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105 شهداء و356 مصابًا 

بنيران الاحتلال في غزة 
خلال 24 ساعة

غزة/ فلسطين: 
أفادت وزارة الصحة في غزة بوصول 105 شهداء، بينهم شهيد تم انتشاله، و356 

مصابًا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية.
وذكرت الصحة في بيان صحفي أمس، أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام 

وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيي الى 57,523 شهيدًا و136,617 

إصابة منذ السابع من ترين الأول/ أكتوبر للعام 2023م.
وبينت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/مارس 2025 بلغت 6,964 

شهيدًا و24,576 إصابة.
وأوضحــت أن حصيلــة مــا وصــل للمستشــفيات مــن شــهداء المســاعدات خلال 24 

ساعة الماضية بلغت 7 شهداء، وأكثر من 74 إصابة.
ولفتت الصحة إلى ارتفاع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات 

758 شهيدًا وأكثر من 5,005 إصابات.

حماس استجمعت قوتها 

ا إسحاق بريك: الجيـــش فـــي غـــزة منهـــار نفسيًّ

اتهامات إسرائيلية تُحاصر الأونروا.. 
والدعم الدولي في مهبّ الريح

أبو حسنة لـ"فلسطين": "غزة الإنسانية" تفاقم 
معاناة المواطنين ولا تلتزم المعايير الدولية

الناصرة/ فلسطين: 
إســحاق  الاحتــلال،  جيــش  في  احتيــاط  اللــواء  وصــف 
بريك وحدة المتحدث باسم الجيش، بأنها "أكر عملية 
احتيــال عــى الإطــلاق"، متهما إياهــا بالكذب المتعمد، 
صــورة  وتضخيــم  الحقائــق،  وإخفــاء  الجمهــور،  وخــداع 
والمهنيــة  الحقيقــة  حســاب  عــى  الإسرائيــي  الجيــش 

والجهوزية العسكرية.
إن  معاريــف،  صحيفــة  نرتــه  مقــال  في  بريــك،  وقــال 
"تعزيــز  هــو  المتحــدث  وحــدة  مــن  المعلــن  الغــرض 
وتعزيــز  الإسرائيــي،  الاحتــلال  بجيــش  الجمهــور  ثقــة 
عــى  التأثــير  خــلال  مــن  العــدو  وردع  أنشــطته،  شرعيــة 
الفضــاء الإعلامــي العــام بطريقــة عمليــة ومبتكــرة، غــير 
أنهــا تحولــت إلى أداة لتلميــع صــورة الجيــش، وتضليــل 
المواطنــين، وتقديــم روايــات مختلقــة، بــإشراف مبــاشر 

من القيادة العليا".
وأوضــح أن هــذه الوحــدة تضــم مئــات الجنــود والضبــاط، 
وتســتهلك ميزانيــات هائلة مــن دافعي الرائب، لكنها 
لا تقــول الحقيقــة، بــل تعمــل عــى خلــق واقــع افــتراضي 
أن  مؤكــدا  محــددا،  وعســكريا  سياســيا  هدفــا  يخــدم 
ســلوك  مــن  يتجــزأ  لا  جــزءا  أصبحــت  الكــذب"  "ثقافــة 

المتحدث باسم الجيش.

وأشار إلى أن المتحدثين العسكريين يتلقون توجيهات 
مــن رئيــس الأركان مبــاشرة، وأن الهــدف الأســاسي لهــم 
ليــس إيصــال المعلومــات، بــل ترســيخ صــورة زائفــة عــن 
قدرة الجيش، بما يخدم القيادة السياسية والعسكرية، 

ويمنع إجراء الإصلاحات الرورية.
أوصلــت  التــي  هــي  "السياســة  هــذه  أن  بريــك  وأكــد 
)إسرائيــل( إلى كارثــة الســابع مــن تريــن الأول/أكتوبــر 
حيــث  غــزة،  قطــاع  في  الراهــن  المــأزق  وإلى   ،2023
ســيما  الشــديد، لا  التدهــور  مــن  حالــة  الجيــش  يعيــش 

عى مستوى الروح المعنوية والانضباط والجاهزية".
وقــال: إن "الجمهــور يعيــش في وهــم مــدروس، نتيجــة 
خطــاب إعلامــي خــادع، تروجــه وحــدة المتحــدث باســم 
العليــا، وبمســاعدة  القيــادة  مــن  الجيــش، بدعــم كامــل 
المراســلين والمحللــين العســكريين الذيــن أصبحــوا أداة 
في يــد المؤسســة العســكرية، ويفضلــون الحفــاظ عــى 
علاقاتهم مع المتحدثين بدلا من نقل الواقع للجمهور".

وأضــاف أن هــؤلاء المراســلين شــاركوا بفعاليــة في إخفاء 
حقيقــة مــا جــرى يــوم 7 أكتوبــر، وواصلــوا التغطيــة عــى 
"عربــات  عمليــة  خــلال  للجيــش  الكــرى  الإخفاقــات 
جدعــون" في غــزة، وأنهــم مــا زالــوا يروجــون لانتصــارات 

وهمية غير موجودة.

وانتقد بريك بشدة تصريحات المتحدث باسم الجيش 
حــول الســيطرة عــى 75 بالمئــة مــن أراضي قطــاع غــزة، 
مؤكــدا أن هــذه التصريحــات كاذبــة ولا تســتند إلى أي 
حقائــق ميدانيــة، مشــيرا إلى أن هيــكل القــوات الفعــي 
في القطــاع أصغــر بعــرات المــرات مــن الــذي يــروج لــه 
القــوات  الجيــش، بســبب انخفــاض نســبة الحضــور في 

النظامية والاحتياطية.
وكشــف عــن أن آلاف الجنــود سرحــوا أو تركــوا الخدمــة 
قيــادة  وأن  حــادة،  نفســية  مشــكلات  بســبب  القتاليــة 
الجيــش تتعمــد التغطيــة عــى ذلــك، موضحــا أن حالــة 
"الرفــض الصامــت" تتســع، وأن الكثــير مــن الجنــود مــن 
وحدات النخبة لم يعودوا مستعدين لمواصلة القتال.

عــن  الجيــش  يعلنهــا  التــي  الأرقــام  في  بريــك  وشــكك 
عــدد شــهداء حــماس، قائــلا إن "الإحاطــات التلفزيونيــة 
الأســبوعية التــي يــدلي بهــا المتحــدث باســم الجيــش لا 
الأرض  عــى  وإن المقاتلــين  الحقيقــي،  الواقــع  تعكــس 
لا يواجهــون العــدو وجهــا لوجــه، بــل يتعرضــون لعبــوات 
اشــتباكات  دون  الأنفــاق  داخــل  مــن  وهجــمات  ناســفة 

مباشرة".
وســخر بريــك مــن تصريحــات قادة الألويــة بأن عدم رؤية 
مقاتــي حــماس دليــل عــى الســيطرة، وقــال إن حــماس 

تعتمــد تكتيــك حــرب العصابــات ولا تســعى لمواجهــات 
بعــد  الجيــش  قيــادة  تســتوعبه  لم  مــا  وهــو  مكشــوفة، 

عامين من الحرب.
وكشــف عن رســالة تلقاها من جندي في كتيبة هندســة 
في ممــر نتســاريم تؤكــد أن الجنــود لا يــرون أي عــدو في 
الميدان، وأن معظم ما يعلن عن أعداد القتى ليس له 

أي دليل ميداني، بل هو تضليل متعمد.
المتحدثــون  يروجهــا  التــي  الأكاذيــب  إن  بريــك  وقــال 
بــل تشــمل أيضــا  الرســميون لا تقــف عنــد حــدود غــزة، 
محــور فيلادلفيــا، والأنفــاق الممتــدة مــن ســيناء، والتــي 
زعم الجيش سابقا أنه دمرها بالكامل، ليتضح لاحقا أنه 
لم يدمر سوى أقل من عرين بالمئة منها، وأن حماس 

استعادت قوتها كاملة بنحو أربعين ألف مقاتل.
لأنهــم  حــماس  مقاتــي  يــرون  لا  المقاتلــين  أن  وأضــاف 
يتحصنون داخل الأنفاق ويشنون هجماتهم من هناك، 
ويختفون فورا، ما يفسر الخسائر التي يتكبدها الجيش 

مقابل نتائج محدودة للغاية.
وأشــار إلى أن المراســلين العســكريين يواصلون الترويج 
رئيــس الأركان  الصحــة، وأن  عــن  وبيانــات عاريــة  لأرقــام 
نفســه ادعــى مقتــل ألفــي عنــصر مــن حــماس في رفــح، 
في حــين أن القــادة عــى الأرض لم يشــهدوا ســوى بضــع 

عرات من القتى.
وانتقــد بشــدة أداء رئيــس الأركان الحــالي، إيــال زامــير، 
ويدفــع  نفســها،  الفشــل  سياســات  يواصــل  إنــه  وقــال 
الجيش إلى مستنقع غزة من جديد، بدلا من الاستعداد 

لأي حرب إقليمية محتملة.
عــى مواجهــة  القــدرة  الجيــش لا يملــك  أن  مــن  وحــذر 
التهديدات عى مختلف الجبهات، لا من حيث العتاد 
ولا مــن حيــث القــوى البريــة، ولا حتــى عــى صعيــد 
الباليســتية،  الصواريــخ  أو  المســيرة  الطائــرات  مواجهــة 
مؤكــدا أن القيــادة السياســية والعســكرية تكــذب عــى 

نفسها وعى الجمهور.
وقــال بريــك إن الطريــق الوحيــد للخــروج مــن الكارثــة هــو 
وقــف فــوري لإطــلاق النــار، والتوصــل إلى اتفــاق لإطــلاق 
سراح الأسرى، وإعــادة تأهيــل الجيــش مــن جــذوره، مــن 
قدراتــه،  وتعزيــز  والهندســة،  المشــاة  تدريــب  خــلال 

واستعادة الاقتصاد والعلاقات الدولية.
الجيــش  باســم  المتحــدث  وحــدة  تفكيــك  إلى  ودعــا 
الصــدق  أســاس  عــى  جديــد  مــن  وبنائهــا  بالكامــل، 
إلى  حجمهــا  تقليــص  مــع  الجيــش،  وروح  والشــفافية 
فــوق  لافتــة  ووضــع  مئــات،  مــن  بــدلا  الأفــراد  عــرات 

مدخلها كتب عليها: "لا ينر هنا إلا الحقيقة".

غزة/ رامي محمد:
لغــوث  المتحــدة  الأمــم  وكالــة  تواجــه 
الفلســطينيين  اللاجئــين  وتشــغيل 
أزماتهــا  أخطــر  مــن  واحــدة  )الأونــروا( 
قبــل  إنشــائها  منــذ  والسياســية  الماليــة 

أكثر من سبعة عقود.
حــرب  عــى  العامــين  قرابــة  مــرور  ومــع 
غــزة،  قطــاع  في  الإسرائيليــة  الإبــادة 
لإقصــاء  ممنهجــة  محــاولات  تتصاعــد 
الإنســاني،  الدعــم  مشــهد  مــن  الوكالــة 
في وقــت أعلنــت عــن عجز مــالي يتجاوز 
بتعليــق  يهــدد  دولار،  مليــون   200

خدماتها الأساسية لملايين اللاجئين.
حملــة  ســياق  في  الأزمــة  هــذه  وتــأتي 
الأونــروا  تتهــم  ضاغطــة  إسرائيليــة 
بـ"تمويــل الإرهــاب"، في مســعى واضــح 
المؤسســية  الشــواهد  أبــرز  أحــد  لــرب 

عى قضية اللاجئين وحقّ العودة.
يقــول الخبــير الاقتصــادي د. نائل موسى 
انــدلاع  إن الوكالــة الأمميــة تتعــرض منــذ 
تمارســها  تســييس  حملــة  لأكــر  الحــرب 
فلكهــا،  في  يســير  ومــن  الاحتــلال  دولــة 
في  رئيســيًا  ســببًا  يُعــدّ  ذلــك  أن  معتــرًا 

تراجع دعم المانحين.
وأشــار موسى إلى أن الحملة الإسرائيلية 
لكنهــا  جديــدة،  ليســت  الأونــروا  ضــد 
باتت اليوم أكثر تأثيًرا في ظل التحولات 
هــذه  أن  مؤكــدًا  الدوليــة،  السياســية 

رمزيــة  مــن  النيــل  تســتهدف  الضغــوط 
الوكالة وارتباطها التاريخي بحق العودة.
ولفت إلى أن دولة الاحتلال تدرك عدم 
تــورطّ الأونــروا في مــا تدّعيــه، ومــع ذلــك 
لدفــع  باطلــة  اتهامــات  إطــلاق  تواصــل 
وقــد خضعــت  التصديــق.  الآخريــن إلى 
الوكالــة مؤخــرًا لمراجعــة أمميــة مســتقلة 
في  ممنهــج  تــورط  شــبهة  أي  تُثبــت  لم 

المخالفات المزعومة.
الأزمــة  اســتمرار  أن  مــوسى  وأضــاف 
الماليــة قــد يــؤدي إلى انفجــار اجتماعــي 
وتهديــد للاســتقرار في مناطــق مثــل غــزة 
ولبنــان، حيــث تعتمــد غالبيــة اللاجئــين 

عى خدمات الأونروا للبقاء.
وقــد حــذّرت الوكالــة مــن أنهــا قــد تضطــر 
إلى وقــف أو تقليــص خدمــات أساســية 
قبــل نهايــة العــام، مــا يعنــي حرمان مئات 
الآلاف من اللاجئين من التعليم والرعاية 

الصحية والمساعدات الغذائية.
الــدول،  بعــض  أن  إلى  مــوسى  وأشــار 
تــزال  لا  وإيرلنــدا،  وبلجيــكا  كالنرويــج 
انهيــار  أن  مدركــة  ثابتًــا،  دعــمًا  تقــدّم 
فقــط،  الفلســطينيين  يــرّ  لــن  الأونــروا 
بل ســيفاقم الأزمات الإقليمية. ونوّه إلى 
أن الحــل لا يكمــن فقــط في توفــير دعــم 
طارئ، بل في تأسيس آلية تمويل دائمة 

ومستقلة عن التقلبات السياسية.
أن  دراغمــة  هيثــم  د.  أكّــد  جهتــه،  مــن 

بالحملــة  فقــط  ترتبــط  لا  الحاليــة  الأزمــة 
السياســية الإسرائيليــة، بــل تعكــس خللًا 
نمــوذج تمويــل  الأمــد في  طويــل  بنيويًــا 

الوكالة.
وقــال دراغمــة: "الاعتــماد عــى تعهــدات 
طوعيــة مــن الــدول جعــل الأونــروا عرضــة 
وكان  الخارجيــة،  السياســة  لتقلبــات 
صنــدوق  إنشــاء  ســنوات  منــذ  ينبغــي 
اســتمرارية  يضمــن  دائــم  تمويــي 
المــزاج  عــن  النظــر  بغــضّ  الخدمــات 

السياسي للدول المانحة".
تتطلــب  الأزمــة  معالجــة  أن  إلى  وأشــار 
أهميــة  مــن  تقلــل  لا  مؤسســية  مقاربــة 
بالوكالــة  تنــأى  لكنهــا  الســياسي،  البُعــد 
عن الوقوع الدائم في فخ الابتزاز المالي.

تجــدر الإشــارة إلى أن الأونــروا تأسســت 
عام 1949 بموجب القرار 302 الصادر 
المتحــدة،  للأمــم  العامــة  الجمعيــة  عــن 
وتقــدّم خدماتهــا لنحــو 5.9 مليون لاجئ 

فلسطيني مسجلين لديها.
مــن  أكــثر  التعليميــة  خدماتهــا  وتشــمل 
 700 مــن  أكــثر  في  طالــب  ألــف   540
مدرســة، كــما تديــر 140 مركــزًا صحيًــا، 
وتقــدم برامــج إغاثــة طارئة تشــمل الغذاء 
والدعــم النقــدي، خاصــة في غــزة ولبنــان 
وسوريا. وتُعدّ من أكر جهات التشغيل 
في مناطــق عملهــا، إذ توظــف قرابــة 30 

ألف موظف.

غزة- القاهرة/ محمد أبو شحمة:
أكــد المستشــار الإعلامــي لوكالــة غــوث 
الفلســطينيين  اللاجئــين  وتشــغيل 
مــا  أن  حســنة،  أبــو  عدنــان  "الأونــروا"، 
جميــع  تخطــى  غــزة  قطــاع  في  يجــري 
بحاجــة  وبــات  الإنســانية،  المعايــير 
الكارثــة  مفهــوم  يتجــاوز  لوصــف جديــد 

التقليدي.
وقــال أبــو حســنة لصحيفــة "فلســطين"، 
إن "الاونــروا ســبق أن حــذرت مــن فشــل 
الإنســانية"،  غــزة  بـ"مؤسســة  يســمى  مــا 
الإنســاني  للعمــل  تمــت  لا  أنهــا  مؤكــدًا 
بصلة، وأن طريقة إدارتها أثبتت عجزها 
التــام أمــام حجــم الكارثــة غــير المســبوقة 

في القطاع.
والجرحــى  الشــهداء  أعــداد  أن  وأوضــح 
في غــزة تشــكل مــا لا يقــل عــن %10 من 
أكــثر، معتــرًا أن  القطــاع، وربمــا  أهــالي 
هذه النســبة الصادمة لم تســجل في أي 
نــزاع مســلح منــذ الحرب العالميــة الثانية 

حتى اليوم.
والمعانــاة  الدمــار  حجــم  أن  وأضــاف 
حــصره  يمكــن  لا  غــزة  في  الإنســانية 
ذلــك  يتجــاوز  بــل  "كارثــة"،  بكلمــة 
النظــر  إعــادة  يســتوجب  مــا  بمراحــل، 
في المصطلحــات المســتخدمة لوصــف 
جرائــم  مــن  المدنيــون  لــه  يتعــرض  مــا 

ممنهجة.

المؤسســة  هــذه  ممارســات  أن  وبــين 
زادت من معاناة الفلســطينيين بدلًا من 
التخفيف عنها، مشيًرا إلى أن المدنيين 
بالقصــف  فقــط  ليــس  اليــوم  يقتلــون 
أيضًــا  بــل  والتجويــع وانتشــار الأمــراض، 
محاولتهــم  أثنــاء  عليهــم  النــار  بإطــلاق 

الحصول عى الغذاء والمساعدات.
وقــال أبــو حســنة إن مشــهدًا جديــدًا مــن 
نتيجــة  غــزة،  واقــع  إلى  أضيــف  القتــل 
انهيــار الوضع الإنســاني وغياب الحماية 
النــار  الدوليــة، مشــددًا عــى أن إطــلاق 
عــى الجائعــين يعكــس انحــدارًا أخلاقيًا 
بحــق  تمــارس  ووحشــية  مســبوق  غــير 

المدنيين العزل.
هــذه  عــى  القائمــين  أن  إلى  ولفــت 
المؤسســة يفتقــرون للخــرة ولا يلتزمــون 
في  بهــا  المعــترف  الدوليــة  بالمعايــير 
مجال الإغاثة، ما يزيد من تفاقم معاناة 
مشــيًرا  تخفيفهــا،  مــن  بــدلًا  الســكان 
يقتلــون  المســاعدات  طالبــي  أن  إلى 
التوزيــع وأثنــاء  في طريقهــم إلى مراكــز 

وجودهم فيها وحتى خلال عودتهم.
عــى  أن هنــاك إصرارًا واضحًــا  وأوضــح 
خــلال  مــن  القتــل  عمليــات  اســتمرار 
مــن  الآلاف  عــرات  عــى  النــار  إطــلاق 
المدنيــين الذيــن يجــرون عــى التجمــع 
في  بـ"الأقفــاص"،  وصفهــا  مــا  أمــام 
توزيــع المســاعدات  إشــارة إلى مناطــق 

المحدودة.
فيهــا  يــزج  الأقفــاص  هــذه  إن  وقــال 
عــرات الآلاف مقابــل كميــات ضئيلــة 
من المساعدات لا تغطي حتى %1 من 

احتياجاتهم الحقيقية.
وأشــار أبــو حســنة إلى أن الأمــم المتحدة 
أنشــأت منظمتــين للاجئــين، الأولى هــي 
مفوضيــة شــؤون اللاجئــين لجميــع أنحــاء 
العــالم، والثانيــة هي الأونروا المخصصة 
أن  موضحًــا  الفلســطينيين،  للاجئــين 
قضيــة اللاجئــين الفلســطينيين مســتمرة 
منــذ نكبــة عــام 1948، ولا تــزال معانــاة 
أكــثر مــن ســتة ملايــين لاجــئ قائمة حتى 
حــالات  أعقــد  مــن  واحــدة  في  اليــوم، 

اللجوء والنزوح في العالم.
وأضــاف أن الولايــات المتحــدة تســتثني 
وفي  المتحــدة،  الأمــم  مؤسســات 
توزيــع  خطــة  مــن  الأونــروا،  مقدمتهــا 
إلى  تهــدف  خطــوة  في  المســاعدات، 

تهجير سكان قطاع غزة.
ملتزمــة  الأونــروا  أن  حســنة  أبــو  وأكــد 
تمامًا بقيم ومعايير الأمم المتحدة، ولم 
تسجل أي حالة استغلال للمساعدات، 
موضحًــا أنــه في حــال حــدث ذلــك يتــم 
وشــفاف،  واضــح  بشــكل  عنــه  الإعــلان 

وهو ما لم يحدث إطلاقًا.
وأشار إلى وجود مخطط واضح لتصفية 
الأونــروا بهــدف شــطب قضيــة اللاجئــين 

الفلســطينيين بالكامل، مبينًا أن الوكالة 
في  توزيــع،  نقطــة   400 تشــغل  كانــت 
المتاحــة حاليًــا  النقــاط  تتجــاوز  حــين لا 
عــر هــذه المؤسســة أربــع نقــاط فقــط، 
وهــو أمــر غــير منطقــي لتلبيــة احتياجات 

السكان.
وأوضــح أبــو حســنة أن مــا يجــري في غــزة 
لم يســبق لــه مثيــل في أي نــزاع عالمــي، 
اللقاحــات والمــواد  حيــث تمنــع دخــول 
أن خطــط  الأساســية، مضيفًــا  الغذائيــة 
تصنيــف  عــى  تعتمــد  المؤسســة  هــذه 
يُحــرم  ومــن  المســاعدات  يتلقــى  مــن 
حياديــة  عــن  صــارخ  خــروج  في  منهــا، 
العمــل الإنســاني التــي تلتــزم بهــا الأمــم 
المتحدة، ولهذا الســبب ترفض الأونروا 

المشاركة في تلك الإجراءات.
وكشــف أن قطــاع غــزة لم يشــهد إدخــال 
زجاجــة  حتــى  أو  القمــح  مــن  شــحنة  أي 
ميــاه منــذ مــارس المــاضي، في ظــل فراغ 

مخازن الأونروا بالكامل.
القطــاع  في  الصحــي  النظــام  أن  وأردف 
غيــاب  إلى  مشــيًرا  تمامًــا،  منهــار 
المستشفيات الحقيقية، واقتصار الأمر 
عى تسع عيادات تابعة للأونروا، بينما 
يعــاني أكــثر مــن %90 مــن الســكان مــن 
في  المناعــة،  وتدهــور  التغذيــة  ســوء 
ظــل وضــع صحــي وإنســاني كارثي غــير 

مسبوق.
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الصحة بغزة: نعاني نقصًا شديدًا 
في وحدات الدم

تصاعد المقاطعة الأوروبية للبضائع الإسرائيلية تضامناً مع غزة

بسبب تلوث التربة والمياه
الخضري: الحرب الإسرائيلية 
على القطاع ستزيد معدلات 

الإصابة بالسرطان

نقص في وحدات الدم بسبب المجاعة

أبو سلمية لـ"فلسطين": أزمة الوقود تنذر بإغلاق 
أقسام في مجمع الشفاء والواقع الصحي مرير

غزة/ فلسطين:
الصيــدلي  الخــري،  الماجــد  عبــد  الدكتــور  حــذّر 
المتقاعد، من التداعيات الخطيرة للحرب الإسرائيلية 
القنابــل  أن  إلى  مشــيًرا  غــزة،  قطــاع  عــى  المســتمرة 
المتفجــرة والفســفورية التــي أُلقيت عــى القطاع منذ 
اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023، تسببت 
في تلوث واســع للهواء والتربة والمياه، ما ســاهم في 

ارتفاع مقلق لحالات الإصابة بمرض السرطان.
تقاريــر  أن  "فلســطين",  لصحيفــة  الخــري،  وأوضــح 
دولية عديدة أكدت وجود علاقة مباشرة بين التلوث 
البيئــي وازديــاد معــدلات الإصابــة بالسرطــان، مشــيًرا 
أبــرز  مــن  يُعــد  الحــرب  عــن  الناجــم  التلــوث  أن  إلى 
الأســباب التــي ســاهمت في تفاقــم الوضــع الصحــي 

في غزة.
تســجل  وجنوبــه  غــزة  وادي  شــمال  مناطــق  أن  وبــيّن 
الميــاه  لانحــدار  نتيجــة  مرتفعــة،  إصابــة  معــدلات 
إلى  يــؤدي  مــا  الجنــوب،  نحــو  الشــمال  مــن  الجوفيــة 

انتقال الملوثات عر الخزان الجوفي.
كما أشــار إلى أن حي الشــجاعية، خصوصًا في الجزء 
معــدلات  في  واضحًــا  ارتفاعًــا  يشــهد  منــه،  الرقــي 
مرجعًــا  رســمية،  إحصائيــات  إلى  اســتنادًا  الإصابــة، 
ذلك إلى تسرب ملوثات القنابل إلى المياه الجوفية، 
وتأثيرهــا الســلبي عى جــودة المحاصيل الزراعية في 

تلك المناطق.

وتوقّع الخري ازدياد الحالات في الأسابيع والشهور 
المقبلــة، نظــرًا للكــمّ الهائل مــن القذائف والمتفجرات 
التــي أطلقتهــا قــوات الاحتــلال، والتــي قُــدرت بمئــات 
آلاف الأطنــان منــذ بدايــة الحــرب المســتمرة منــذ نحــو 

20 شهرًا.
صــادرة  أمميــة  تقاريــر  أظهــرت  متصــل،  ســياق  وفي 
عــام 2022 أن أكــثر مــن %97 مــن ميــاه الــرب في 
قطــاع غــزة غــير صالحــة للاســتهلاك الآدمــي، بســبب 
بينهــا:  مــن  متعــددة،  مصــادر  مــن  الملوثــات  تــسرب 
الضــخ الجائــر، وشــبكات الصرف الصحــي المتدهورة، 
وتــسرب ميــاه البحــر المالحــة، بالإضافــة إلى مخلفــات 

المتفجرات الإسرائيلية.
مــن  الإجماليــة  الكميــة  أن  حديــث  تقريــر  وبــيّن 
الــذي   – غــزة  قطــاع  عــى  أُلقيــت  التــي  المتفجــرات 
تبلــغ مســاحته 365 كيلومــتًرا مربعًــا – تُقــدّر بـــ274 
كيلوغرامًــا لــكل مــتر مربــع، أي مــا يعــادل نحــو 41.6 
كيلوغرامًا من المتفجرات لكل فرد من سكان القطاع، 

البالغ عددهم نحو 2.4 مليون نسمة.
وفي تحذير أممي سابق، أكدت دائرة الأمم المتحدة 
للإجــراءات المتعلقــة بالألغــام وجــود نحــو 7500 طــن 
مــن الذخائــر غــير المنفجــرة في أنحــاء القطــاع، مشــيرة 
إلى أن إزالتهــا قــد تســتغرق مــا يصــل إلى 14 عامًا، ما 
يشــكّل خطرًا طويل الأمد عى الســكان ويعيق جهود 

إعادة الإعمار.

غزة/ فلسطين: 
قالــت وزارة الصحــة بقطــاع غــزة، إن مختــرات وبنــوك 
الدم تعاني نقصا شديدا في وحدات الدم ومكوناته، 
الــدم  لوحــدات  العاجــل  الاحتيــاج  أن  عــى  مشــددة 

يتزايد مع تزايد أعداد الإصابات الحرجة. 
وأضافت الصحة في تصريح صحفي أمس، أن ما يتم 
توفــيره مــن وحــدات الدم، أقل بكثير من الاســتهلاك 

الشهري، وتوفيره يفوق قدرة بنوك الدم. 
دم  وحــدة  آلاف   10 صرف  تــم  أنــه  إلى  وأشــارت 
تــم  مــا  حــين  في  المــاضي،  الشــهر  خــلال  ومكوناتــه 

توفيره 3500 وحدة.
أصبحــت  المجتمعيــة  التــرع  دعــوات  أن  وأوضحــت 
دون جــدوى، مــع تفاقــم ســوء التغذيــة وحــالات فقــر 

الدم.
ووحــدات  بنــوك  أرصــدة  بتعزيــز  الصحــة،  وطالبــت 
الــدم لتمكــين التدخــلات الطارئــة للجرحــى والمنقــذه 

للحياة.
معابــر  الاحتــلال  أغلــق  المــاضي،  مــارس   2 ومنــذ 
القطــاع أمــام دخــول المســاعدات الغذائيــة والإغاثيــة 
والطبيــة والبضائــع الوقــود، مــا تســبب بتدهــور كبــير 

في الأوضاع الإنسانية.
وبدعــم أمريــي، يرتكــب جيش الاحتــلال الإسرائيي 
منــذ 7 أكتوبــر/ تريــن الأول 2023 إبــادة جماعيــة 
وجريــح،  شــهيد  ألــف   189 مــن  أكــثر  خلفــت  بغــزة 
ألــف   11 عــى  يزيــد  ومــا  ونســاء،  أطفــال  معظمهــم 

مفقود.

غزة/ نبيل سنونو:
بغــزة  الطبــي  الشــفاء  مجمــع  مديــر  قــال 
الوقــود  أزمــة  إن  ســلمية:  أبــو  د.محمــد 
لا تــزال تــراوح مكانهــا، مــا ينــذر بإغــلاق 
أقسام طبية في أي لحظة، واصفا الواقع 

الصحي في المجمع بأنه مرير.
وأضاف أبو سلمية لصحيفة "فلسطين" 
أمــس: "الوقــود ينقــط علينــا تنقيطــا مــن 
قبــل الاحتــلال الاسرائيــي"، مشــيرا إلى 
أن المجمع تلقى أول من أمس كمية من 

الوقود تكفي ليومين فقط.
المجمــع  لتزويــد  الآليــة  هــذه  ووصــف 
بالوقــود بأنهــا "عقيمــة وصعبــة، وتجعلنا 
دائما في وضع طارئ تماما، وربما نغلق 
هــذا  اســتمر  إذا  لحظــه  أي  في  أقســاما 
تحــل  الــذي لم  للوقــود  بالنســبة  الوضــع 

قضيته بعد".
كــما وصــف أبــو ســلمية الواقــع الصحــي 
أعــداد  بأنــه مريــر بســبب  في "الشــفاء" 
أن  مبينــا  الكبــير،  والجرحــى  الشــهداء 
المجمع استقبل في يوم واحد فقط 50 

شهيدا وأكثر من 100 إصابة.
وتابــع: هــذا عــدد كبير لا يمكــن التعامل 
ظــل  في  الاحــوال  مــن  حــال  بــأي  معــه 
انعــدام العــدد الــكافي مــن الأسرة لهــؤلاء 
المــرضى والجرحــى وأيضــا أسرة العنايــة 

المركزة وغرف العمليات.
وصــول  الصحــة  وزارة  أعلنــت  وأمــس، 
إلى  مصابــا  و356  شــهداء   105
مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة. 

بدأهــا  التــي  الإبــادة  حــرب  وأســفرت 
الاحتلال في الســابع من أكتوبر/ترين 
الأول 2023 عــن استشــهاد وجــرح أكــثر 
أطفــال  معظمهــم  غــزي  ألــف   189 مــن 

ونساء.
وعــن الواقــع الحــالي للمجمــع، أوضح أبو 
سلمية أنه يعمل بقدرة استيعابية تقدر 
بـــ%30 فقــط مقارنــة بمــا كان عليــه قبــل 

بدء الاحتلال حرب الإبادة.
وبخصوص نسبة إشغال الأسرة المتوفرة 
حاليا في المجمع، قال أبو سلمية: "إنها 
تمثــل %200، فعــدد الأسرة لدينا 200 
ومريــض  400 جريــح  لدينــا  لكــن  سريــر 
عنايــة  سريــر  و13  المجمــع،  في  الآن 

مركزة و350 مريض غسيل كى".
قطــاع  في  كان  الإبــادة  حــرب  وقبــل 
الكلــوي،  بالفشــل  مريضــا   1150 غــزة 
وتناقــص العــدد إلى أقــل مــن 700 جــراء 
مــن إجماليهــم   40% استشــهاد حــوالي 
الطبيــة،  الخدمــة  توفــر  عــدم  بســبب 

بحسب معطيات رسمية.
في الســياق، نبــه أبــو ســلمية، إلى وجــود 
نقــص كبــير في وحــدات الــدم في قطــاع 
غــزة بســبب المجاعــة، التي يتســبب بها 

الاحتلال.
خــلال  للجرحــى  صرف  "مــا  أن  وبــين 
الشــهر المــاضي هــو عــرة آلاف وحــدة 
تــم توفــيره  دم ومشــتقاته، في حــين مــا 
هــو 3500 وحــدة  مــن أهلنا في الضفة، 
المجوعــين في  مــن  توفــيره  تــم  والباقــي 
الحاجــة إلى وحــدات دم  غــزة"، مؤكــدا 

من خارج القطاع.
وأشــار أيضــا إلى نقــص كبــير في الأدويــة 
أدويــة  خصوصــا  الطبيــة  والمســتلزمات 
المعقــمات  وفي  والتخديــر  الطــوارئ 

والشاش المعقم ومثبتات الكسور.
وذكــر أبــو ســلمية أن هــذا الوضــع، يدفــع 
الطواقــم الطبيــة إلى العمــل عــى مــدار 
الساعة دون كلل أو ملل حتى تنقذ من 

يمكن إنقاذه من الجرحى والمرضى.
حــرب  خضــم  في  الاحتــلال  وتعمــد 
الإبــادة الجماعيــة عــى غــزة، اســتهداف 
الشــفاء  مجمــع  لاســيما  المستشــفيات 
الطبــي، الــذي يعد أكر مؤسســة صحية 

تقدم خدمات طبية في القطاع.
مجمــع  الاحتــلال  قــوات  واقتحمــت 
الثــاني  نوفمر/تريــن   14 الشــفاء في 
وحولتــه إلى ثكنــة عســكرية بعــد حصــاره 
لأيــام عــدة، واعتقلــت يــوم 23 نوفمــر/

ليتحــرر  ســلمية،  أبــو  الثــاني  تريــن 
لاحقا، ويستأنف عمله مديرا للمجمع.

يــوم  الاحتــلال  جيــش  انســحاب  وقبــل 
مجمــع  مــن  الثــاني  نوفمر/تريــن   24
اقتحامــه،  عــى  أيــام   10 بعــد  الشــفاء 
دمــر أجــزاء فيــه ونفذ عمليات تفجير في 

بعض أقسامه ومبانيه.
مجمــع  الاحتــلال  جيــش  هاجــم  كــما 
مــارس/آذار   18 يــوم  فجــر  الشــفاء 
الاحتــلال  آليــات  وتوغلــت   ،2024
بشــكل مفاجــئ تحــت غطاء نــاري كثيف 
وحاصرت المجمع وذلك في ظل قصف 

استهدف أجزاء منه.
وقــوع  إلى  والاقتحــام  القصــف  وأدى 
شــهداء وجرحــى بنــيران الاحتــلال داخــل 
مبنــى  في  النــيران  واشــتعال  المجمــع 
الجراحــات التخصصيــة. وقتــل الاحتــلال 
200 واعتقــل 500 آخريــن واحتجز نحو 

900 للتحقيق.
المستشــفى  مــن  الاحتــلال  وانســحب 
بعــد  أبريل/نيســان  مــن  الأول  فجــر 
أســبوعين مــن اقتحامه وحصــاره، مخلفا 
بعدمــا  واســعا  ودمــارا  الشــهداء  مئــات 
كل  ودمــر  المستشــفى  أقســام  أحــرق 

الأجهزة والمستلزمات الطبية فيه.

نيويورك/ فلسطين: 
للشــؤون  المتحــدة  الأمــم  مكتــب  قــال 
غــزة  في  الغــذاء  منظومــة  إن  الإنســانية 

تعاني انهيارًا شاملًا.
بيــان  وحــذر مكتــب الأمــم المتحــدة في 
وصــول  منــع  أن  مــن  أمــس،  صحفــي 
في  المجاعــة  اشــتداد  مــع  المســاعدات 

غزة يعني قتل المزيد من الأرواح.
عــى  تجــر  غــزة  في  الأسر  أن  وأكــد 
المجازفة بحياتها للحصول عى الطعام.

وأوضــح أن معــدلات ســوء التغذيــة الحاد 
تضاعفــت بــين الأطفــال، وحليب الرضع 

يوشك عى النفاد.
الأغذيــة  برنامــج  قــال  الســياق،  في 
العالمــي، أمــس، إن جميــع أنظمــة الغذاء 
الانهيــار"،  وشــك  "عــى  غــزة  قطــاع  في 
ومعظــم الأسر في القطــاع بالــكاد تتنــاول 
الحصــار  جــراء  يوميًــا،  واحــدة  وجبــة 
عــى  المفــروض  المشــدد  الإسرائيــي 

القطاع منذ عدة أشهر.

وأفاد الرنامج الأممي، عر حســابه عى 
النــار  إطــلاق  وقــف  بــأن  "إكــس"،  منصــة 
في غــزة يهيــئ الظــروف اللازمــة لتقديــم 
وواســعة  آمنــة  إنســانية  مســاعدات 

النطاق.
وأضــاف أن معظــم الأسر في قطــاع غــزة 

بالكاد يتناولون وجبة واحدة يوميًا. 
مــن  بالخــوف  الشــعور  يــزال  "لا  وتابــع 
المجاعة والحاجة الماسة للغذاء مرتفعًا 

في غزة”.

ومنــذ 2 مــارس/ آذار المــاضي، تواصــل 
سلطات الاحتلال إغلاق معابر قطاع غزة 
بشــكل محكــم أمــام إدخــال المســاعدات 
إلا  تســمح  ولا  والبضائــع،  الإنســانية 
بدخــول عــرات الشــاحنات فقط، بينما 
يحتــاج الفلســطينيون في غــزة إلى 500 

شاحنة يوميًا كحد أدنى.
ويعاني القطاع من أزمة إنســانية وإغاثية 
كارثيــة ومجاعــة حقيقيــة، جــراء اســتمرار 

إغلاق المعابر.

الأمم المتحدة: منظومة الغذاء في غزة تعاني انهياراً شاملًا

بروكسل/ وكالات: 
كشــفت تقاريــر إسرائيليــة وأوروبيــة عــن تصاعُــد مقاطعــة 
الســلع والبضائــع الإسرائيليــة، وخاصــة المنتجــات الزراعيــة، 
في أوروبا ودول عدة حول العالم، بسبب حرب غزة وجرائم 

الحرب الإسرائيلية هناك. 
وأكدت أن المقاطعة الأوروبية للمنتجات الإسرائيلية آخذة 
ــا مــن أقــرب حلفــاء  في التوســع، حتــى في دول تُعــد تقليديًّ

)إسرائيل( مثل ألمانيا. 
وذكــرت صحيفــة "يديعــوت أحرونــوت"، في تقريــر بتاريــخ 
26 يونيو/حزيــران، أن سلاســل متاجــر كــرى في بريطانيــا 
وإيطاليــا، مــن بينهــا سلســلة "كــو-أوب"، قــررت وقــف بيــع 
مماثلــة  مــؤشرات  سُــجلت  كــما  الإسرائيليــة،  المنتجــات 
في ألمانيــا، حيــث قاطعــت سلســلة متاجــر "ألــدي" شراء 

المنتجات الإسرائيلية منذ أكثر من شهر ونصف.
وبريطانيــا  إيطاليــا  "كــو-أوب" في  متاجــر  وكانــت سلاســل 
تزايــد  بعــد  الإسرائيليــة،  المنتجــات  بيــع  وقــف  قــررت  قــد 
ردات الفعل الغاضبة عى الإبادة الإسرائيلية في غزة لدى 
المشترين، ما أثّر سلبًا عى تجار تجزئة كبار مثل "ويتروز" 
بــل  اليابــان.  في  وكذلــك  الألمانيــة،  و"ألــدي"  الريطانيــة 
وبدأت "كو-أوب" الإيطالية تســويق منتج "غزة كولا"، وهو 

مروب صودا يحمل العلم الفلسطيني.
البطاطــس  تصديــر  قطــاع  في  وعاملــون  مزارعــون  وقــال 
إن  أحرونــوت"،  "يديعــوت  لصحيفــة  لأوروبــا  الإسرائيليــة 
الإسرائيليــة  المنتجــات  وتغليــف  تعبئــة  شركات  أصحــاب 
في  "صنــع  عليهــا  مكتــوب  منتجــات  عــرض  أن  أبلغوهــم 
إسرائيــل" أصبــح أمــرًا صعبًــا حتــى داخــل ألمانيــا، مــا دفعهــم 
إلى وقف الاستيراد أو إزالة اسم )إسرائيل( من الملصقات، 

وهو تطور أزعج جماعات مكافحة المقاطعة الصهيونية في 
الغرب. 

وأكدوا أنه بات من الصعب تسويق منتجات المستوطنات 
بســبب التغطيــة الإعلاميــة المتزايــدة التــي تكشــف جرائــم 
الاحتــلال وقتــل الفلســطينيين الجائعــين والمحاصريــن في 

غزة.
ونقلــت الصحيفــة عــن المصــدر الزراعــي الإسرائيــي "عوفــر 
ليفــين" قولــه: "هنــاك تحــول كبــير في المشــاعر ضدنــا في 
العــام حــول  بالــرأي  ألمانيــا في الأســابيع الأخــيرة، مدفوعًــا 
حرب غزة. وقد أبُلغنا بشكل غير مباشر من سلسلة متاجر 
ا إن  ألــدي أنهــا لــن تشــتري منتجاتنــا بعــد الآن. وقالــوا رســميًّ
الســبب هــو توفــر منتجــات محليــة طازجــة، لكننــا علمنــا أن 
بيــع البضائــع  الســبب ســياسي، حيــث قــرروا التوقــف عــن 

الإسرائيلية عى رفوفهم".
وأكد أن سلسلة متاجر السوبر ماركت الألمانية "كوفلاند"، 
قــد تتوقــف  الزراعيــة الإسرائيليــة،  التــي تعــرض المنتجــات 
أيضًــا عــن اســتيراد البضائــع الإسرائيليــة وتفتــح البــاب أمــام 
المنتجــات المصريــة، زاعــمًا أن الأمــر لا يتعلــق بالجــودة بــل 
للبضائــع  المتزايــدة  المقاطعــة  إلى  إشــارة  في  بالسياســة، 
الإسرائيليــة. وتُمثــل الســوق الألمانيــة أكــر منفــذ لصــادرات 
البطاطــس الإسرائيليــة، ومــن المحتمــل توقفهــا بالكامــل في 
الموســم المقبــل إذا اســتمرت المقاطعــة، وفقًــا لصحــف تــل 

أبيب.
"يابــرو"  لركــة  التنفيــذي  الرئيــس  يابلونــكا،  يانيــف  وقــال 
الإسرائيليــة التــي تُصــدر حــوالي 50 ألــف طن مــن البطاطس 
ا إلى 11 دولة أوروبية، إن شركة "كو-أوب" التي تعمل  سنويًّ

في إيطاليــا وبريطانيــا، هــي السلســلة الوحيــدة التــي تُعلــن 
يُخــرون  التجزئــة  تجــار  مقاطعتهــا علنًــا. وأضــاف: "معظــم 
لنــا  تُحــرِوا  لا  ا:  الأوروبيــة سرًّ والتغليــف  التعبئــة  شركات 
بضائــع إسرائيليــة، لا نريــد مشــاكل أو احتجاجــات من حركة 
المقاطعــة، احصلــوا عليهــا مــن المغــرب أو مــصر". وتكــرر 
اســتيراد  "ليــدل"  شركــة  ألغــت  حيــث  فرنســا،  في  الأمــر 
منتجــات إسرائيليــة بســبب الضغــط الســياسي الناتــج عــن 

الرأي العام الرافض جرائم الاحتلال.
وتُلــزم لوائــح الاتحــاد الأوروبي تجــار التجزئــة بوضــع علامــة 
توضح بلد المنشأ عى الرفوف، مما دفع المستهلكين إلى 
رفــض المنتجــات الإسرائيليــة. وقــد بــدأت بلجيــكا مقاطعــة 
بضائــع الاحتــلال عــى خلفية هذه اللوائح، وكانت الســويد 
قــد توقفــت عــن شراء المنتجــات الإسرائيليــة منــذ خمــس 
منــذ  اســتيرادها  عــن  النرويــج  توقفــت  حــين  في  ســنوات، 

العام الماضي.
مقاطعــة  الســويد  في  إيــه"  سي  "آي  جمعيــة  وقــررت 
المنتجات الإسرائيلية منذ حوالي خمس سنوات، ولم تعد 
ا  النرويج تشــتري من إسرائيل عى الإطلاق، وأغُلقت فعليًّ
المنافــذ أمــام بضائــع الاحتــلال، وأكــد تجــار إسرائيليــون أن 
هــذا التوجــه آخــذ في الازديــاد في جميــع أنحــاء أوروبــا. كــما 
كشــف أحــد المصدّريــن الإسرائيليــين للصحيفــة، أن التجــار 
أشــاروا إلى ازدياد النظرة الســلبية تجاه البضائع الإسرائيلية 

داخل اليابان، ما قد يعرقل دخولها وتسويقها مستقبلًا.
الســوبر  متاجــر  سلســلة  أعلنــت  يونيو/حزيــران،   25 وفي 
ماركــت الإيطاليــة "كــوب أليانــزا 3.0" عــن ســحب البضائــع 
الإسرائيلية تضامنًا مع غزة، لتنضم بذلك إلى سلسلة "كو-

أوب" الريطانية في مقاطعة المنتجات من الدول المتهمة 

بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك )إسرائيل(. 
وقالت الركة إنها ستتوقف عن بيع المنتجات الإسرائيلية، 
مثل الطحينة والفول السوداني وصودا ستريم، تضامنًا مع 

غزة، مع تزايد زخم مقاطعة السلع الإسرائيلية.
وأضافــت في بيــان لهــا في 25 يونيو/حزيران: "لا يمكننا أن 
نبقــى غــير مبالــين بالعنف المســتمر في غــزة"، وأعلنت أنها 
ستبدأ أيضًا ببيع مروب "غزة كولا" للمساعدة في إعادة 

بناء مستشفى في القطاع المحاصر. 
إعــلان  مــن  فقــط  واحــد  يــوم  بعــد  الخطــوة  هــذه  وجــاءت 
جــروب"  "كــوب  الريطانيــة  الغذائيــة  التجزئــة  تجــارة  شركــة 
أنهــا ســتتوقف عــن الحصــول عــى المنتجــات مــن 17 دولــة، 
بمــا في ذلــك إسرائيــل، مشــيرة إلى انتهــاكات "معــترف بهــا 

ا" لحقوق الإنسان. دوليًّ
يونيو/حزيــران، كشــفت صحيفــة   5 مــن  وقــت مبكــر  وفي 
"هآرتــس الإسرائيليــة" أن أوروبــا تناقــش مقاطعــة إسرائيــل 
الأســلحة  مــن  المزيــد  شراء  في  تُــسرع  لكنهــا  ــا،  اقتصاديًّ

الإسرائيلية. 
وأكــدت أن الأوروبيــين يدعــون بشــكل متزايــد إلى مقاطعــة 
ينعكــس  لم  ذلــك  لكــن  غــزة،  حــرب  اســتمرار  مــع  إسرائيــل 
عــى مبيعــات الأســلحة العــام المــاضي، حــين اشــترت دول 
أوروبيــة أســلحة لمواجهــة التهديــد الــروسي، مــا ســاهم في 
رفــع صــادرات الدفــاع الإسرائيلية بنســبة %13 إلى مســتوى 

قياسي بلغ 14.8 مليار دولار. 
الإسرائيليــة  الحربيــة  الصــادرات  أن  الصحيفــة  وذكــرت 
الإسرائيــي،  للاقتصــاد  متزايــدة  أهميــة  ذات  أصبحــت 
عامًــا  ســيكون   2025 عــام  أن  المراقبــين  بعــض  ويعتقــد 

مزدهرًا، رغم صور الإبادة القادمة من غزة.
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محمد إبراهيم المدهون 

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة 
﴿سَلامٌ عَلَيكُم بِما صَبَرتُم 
فَنِعمَ عُقبَى الدّارِ﴾)الرعد: 24(

غــزةّ يــا نــيران العــزم المتقــدة في قلــب العتمــة، يــا صخــرة 
الإيمان في زحام المحن، يا موضع الاصطفاء الرباني، حين 
شــاء اللــه أن تكــوني جــسر النــصر ومحــراب الثــوار. في أتــون 
الظلم، أضأتِ شموع الصمود، وكتبتِ بدم الشهداء رواية 
الــروح المنتــصرة عــى الطغيــان. وهــا هــو وعــد اللــه يقترب، 
ودمــاء المجاهديــن تفــور بحــر الحريــة، تكتــب فصــول النور 
في زمن السواد، وأنتِ، بحجم جراحك، تصوغين أسطورة 
تزلزل عروش الطغاة، وتبث في قلوب المســتضعفين أملًا 

لا يخبو ونورًا لا يُطفأ.
يــا  عليــكِ  اللــه  فضــل  وكان  للــه،  الحمــد  ثــم  للــه،  الحمــد 
غــزة عظيــمًا. لقــد شــاء أن تكــوني الــرارة التــي توقــد ثــورة 
يلــين  الكــرى، والوتــد المغــروس في الأرض، لا  فلســطين 
المقهــورون،  بهــا  احتمــى  التــي  الخيمــة  كنــتِ  يُقتلــع.  ولا 
وســنديانة الجهــاد التــي أثمرت رغــم الحصار. هذه المحرقة 
السادية، عى بشاعتها، ليست إلا مقدمات حتمية لزوال 
الاحتــلال واندثــار ظلــم الصهيونيــة وإســقاط أقنعــة أمريــكا 

وشركائها في المذبحة.
أرادك اللــه، رغــم ضعفــك وهوانــك عــى النــاس، أن تكوني 
قدره الغالب، وســنّته الماضية. بك يمحص الله المؤمنين 
حَــقَ  وَيَمْ آمَنُــواْ  ذِيــنَ  الَّ اللّــهُ  ــصَ  }وَلِيُمَحِّ الكافريــن  ويمحــق 
الْكَافِرِينَ{ ]آل عمران: 141[. وبك يستدرج العدو ليغرق 
نْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ{ ]الأعراف:  في الوحل }سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّ

182[، }وَأمُْيِ لَهُمْ إنَِّ كَيْدِي مَتِيٌن{ ]الأعراف: 183[.
لقــد كشــفتِ الوجــه الحقيقــي لعصابــات الإبــادة، ومزقــتِ 
حقيقتهــم،  الدنيــا  فأبــصرت  الكاذبــة،  دعايتهــم  ســتار 
وتطالــب  تلعنهــم،  القــارات  كل  مــن  الجماهــير  وخرجــت 
بمحاكمتهــم. فصــاروا كــما أرادهم الله: فئــة منبوذة، تائهة، 
متفرقــة }تَحْسَــبُهُمْ جَمِيعًــا وَقُلُوبُهُــمْ شَــتَّى{ ]الحــر: 14[، 
 ،]26 الَأرضِْ{ ]المائــدة:  }يَتِيهُــونَ فِي  التيــه قدرهــم  وعــاد 
مْ عُدْنَا{ ]الإسراء:  ولن يعودوا إلا إذا عادوا للظلم }وَإنِْ عُدتُّ

.]8
شريــك  العاريــة:  بصورتهــا  أمريــكا،  كذلــك  وانكشــفت 
مريــض.  دوليٍّ  لعجــزٍ  ورمــز  للخــراب،  وصانــع  الذبــح،  في 
وفضحتِ من ارتضى الســجود عند أعتاب البيت الأبيض، 
وعرّيتِ أنظمة لا ترى ولا تسمع إلا بإشارة من أسيادها. أما 
الشعوب التي نامت طويلًا، فهي الآن بركان تحت الرماد، 

لا يوقظه سوى صوتكِ الجريح، وزئيرك المقاوم.
وغــزة أعــادت تعريــف الحيــاة؛ ليســت زينــة المــال والبنــون، 
وَأبَْقَــى{  خَــيْرٌ  }وَالآخِــرةَُ  الــرف  اللــه في مقامــات  لقــاء  بــل 
17[. فغــدت الشــهادة دعــوة عامــة، تــسري في  ]الأعــى: 
النفوس كالنور، وتَسِــمُ المجاهدين بوســام الفداء، وتعجّل 
ربَِّ  إِلَيْــكَ  }وَعَجِلْــتُ  ربهــا  المشــتاقة إلى رضــوان  القلــوب 

لِتَرضَْى{ ]طه: 84[.
هــي غــزة الكاشــفة، حيــث فئــة قليلــة تقدمــت إلى النقطــة 
ــن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَــتْ فِئَةً كَثِيرةًَ{ ]البقرة: 249[،  صفــر }كَــم مِّ
ورفعت راية فلســطين في أعى المجد. من حولهم شــعبنا 
ذِيــنَ آمَنُــواْ{ ]إبراهيــم: 27[،  ــتُ اللّــهُ الَّ الصابــر الثابــت }يُثَبِّ
}لَــن  ســلطانًا  عليــه  لا يملــك  عــدوه  أن  اليقــين  علــم  يعلــم 
وكُمْ إِلاَّ أَذًى{ ]آل عمران: 111[، وأن وعد الآخرة قادم  يَرُُّ

واْ مَا عَلَوْاْ تَتْبِيًرا{ ]الإسراء: 7[. ُ لا محالة }وَلِيُتَرِّ
وفي أفــق هــذا الليــل الطويــل، حيــث تلــوح بشــائر الهدنــة 
كفجــرٍ جديــد يــرق مــن بــين رمــاد المعركــة، نرفــع أســمى 
التحايــا لغــزة الأســطورة، يــا مــن نســجتِ مــن الألم تاجًــا فوق 

جبينك، وحررتِ بصرك أسمى معاني البطولة والفداء.
سلامٌ عى شهدائكِ، النجوم التي أضاءت عتمة الأمة،

سلامٌ عى أسرى الصر،
سلامٌ عى البيوت التي لم تعد بيوتًا بل معابد للبطولة،
سلامٌ عى العائلات التي ربّت عى الشهادة والكرامة،

الكبــار  الأطفــال  وعــى  الماجــدات،  النســاء  عــى  ســلامٌ 
بمواقفهم،

الرجــال  القتــالي، وســلامٌ عــى  ســلامٌ عــى "داود" في قلبــه 
والمقاتلــين والمؤسســات والمرابطــين وكل مــن ثبت وســاهم 

وداوى وكفكف دمعًا وأوقد شمعة.
سلامٌ عليكِ يا غزة، يا محرقة لم يشهد التاريخ لها مثيلًا، يا 

راية الإلهام وقلعة المجد ومنارة المظلومين.
يصومــون  اليهــود  ووجــد  المدينــة،  صلى الله عليه وسلم  النبــي  وصــل  وحــين 
عاشــوراء شــكرًا لنجــاة مــوسى مــن فرعــون، قــال: "نحــن أحــق 

بموسى منهم." فصامه وأمر بصيامه.
واليوم، بعد طوفان الأقى وثباتكِ في محرقة العصر،

ندعوكــم لأن نصــوم شــكراً، ونســجد حمــداً، ونرفــع الأكــف إلى 
السماء نردّد:

الحمد لله أن شرفنا بالاصطفاء والانتماء إليكِ، يا غزة.
رغــم ســنتين مــن المحــن والبأســاء والــراء والزلزلة، نحتســب 
كل دمعــة ووجــع ودم، في ميــزان أمتنــا، حتــى نســمع مــن ربنــا 
:﴿سَلامٌ عَلَيكُم بِما صَرَتُم فَنِعمَ عُقبَى الدّارِ﴾ )الرعد: 24(.

رصاص بدل الرغيف..
 مأساة عائلة الشنتف في غزة

غزة/ جمال محمد:
غــزة، يجلــس  غــرب مدينــة  الشــيخ رضــوان  في حــي 
حســن الشــنتف إلى جانــب إبراهيــم، زوج شــقيقته، 
أمــام منــزل مدمــر، يحــاولان التقــاط أي بصيــص أمــل 

عن أبنائهما الأربعة الذين خرجوا ولم يعودوا.
مــرتّ الأســابيع ثقيلــة عــى عائلــة الشــنتف، ومــا زال 

مصير أبنائهم مجهولًا حتى اللحظة.
عــي  خــرج  المــاضي،  يونيــو  حزيــران/   12 ففــي 
الشــنتف )27 عامًا(، وهو أب لطفلين )حســن وليا(، 
ومحمــد،  عــماد،  زكريــا،  الثلاثــة:  عمّتــه  أبنــاء  برفقــة 
متجهــين إلى منطقــة العمودي شــمال غــربي القطاع، 
إحــدى  مــن  دقيــق  كيــس  عــى  الحصــول  في  أمــلًا 
قوافــل المســاعدات النــادرة التــي كانــت تدخــل غــزة 

بصعوبة، بحسب ما رواه حسن الشنتف.
كانــت عائلاتهــم في أمــسّ الحاجــة للطعــام، والخطــة 
بعــض  يجمعــون  المســاعدات،  ينتظــرون  بســيطة: 
مــن  تبقــى  مــا  إلى  يعــودون  ثــم  للطبــخ،  الحطــب 
منازلهــم. لكــن منــذ ذلــك اليــوم، انقطعــت أخبارهــم 

تمامًا.
الاتصال الأخير

لصحيفــة  عــي،  والــد  حســن،  الخمســيني  يــروي 
"فلســطين": إن زوجــة ابنــه تلقّــت اتصــالًا منــه صبــاح 
اليــوم التــالي، أخرهــا خلاله أنه ســيعود خلال ســاعة 
أو ساعتين، بعد أن يجمع القليل من الحطب. لكنه 

لم يعد.
وبعد يومين من انقطاع الاتصال، خرج حسن يبحث 
عن ابنه وأبناء شــقيقته، وتلقى معلومات من شــهود 
عيــان تفيــد بــأن مجموعــة شــبّان، مــن ضمنهــم أبناؤه، 

توجهــوا نحــو منطقة قريبة مــن "الجامعة الأمريكية"، 
مــن شــاحنة  الدقيــق  أكيــاس  بعــض  حيــث ســقطت 

مساعدات.
بــل  خبــزًا...  يكــن  هنــاك لم  ينتظرهــم  كان  مــا  لكــن 
رصــاص الاحتــلال، يقــول حســن والدمــوع تتــلألأ في 

عينيه.
يتابــع: "طائــرة اســتطلاع مــن نــوع كواد كابــتر أطلقت 
النــار عــى الشــبان. مــن كان في المقدّمة لم يســعفه 

الحظ، بينما من كان في المؤخرة استطاع الفرار".
ويضيــف: "أحــد الناجــين أخــرني بمــا حــدث، لكنــه 
لم يســتطع تأكيــد مــا إذا كان أبنــائي قــد أصيبــوا أم 

اعتُقلوا".
أيــام مــن انقطــاع الاتصــال، توجّــه حســن  بعــد ثلاثــة 
إلى المــكان مجــددًا، فلــم يجــد ســوى أرض جُرفــت 
بالكامــل، وكثبــان رمليــة نُصبت عى جانبي الطريق، 
الكثبــان  مــن  اقــترب  مبعــثرة.  وأحذيــة  دمــاء  وآثــار 
رغــم الخطــر، لكنــه انســحب سريعًــا عندمــا شــعر أن 

المنطقة ما زالت خاضعة للمراقبة والقصف.
الصالة الذهبية

اســتحضار  محــاولًا  يلهــث  وهــو  الشــنتف،  يقــول 
المشــهد: "بحثــت في محيــط الشــاحنة التــي كانــت 
قــد  وكانــت  الذهبيــة،  الصالــة  قــرب  الدقيــق  تحمــل 
دُمــرت بالكامــل. رأيــت جثامــين بجانبهــا، وســمعت 
النــار  وأطلقــت  المــكان،  حــاصرت  قــوات خاصــة  أن 
طائــرات  اقــترب، بمســاعدة  مــن  كل  عــى  عشــوائيًا 

استطلاع صغيرة".
13 شــخصًا  اعتقــل  الاحتــلال  إن  "قيــل لي  ويتابــع: 
أُطلــق  عامًــا   13 عمــره  فتــى  بينهــم  مــن  هنــاك،  مــن 

سراحــه بعــد تعرضــه للــرب والإهانــة، أمــا الآخــرون 
فمصيرهــم مــا زال مجهــولًا. وقــد يكــون ابنــي وأبنــاء 

شقيقتي من بينهم".
ويشــير إلى أنــه تواصــل مــع الصليــب الأحمر والهلال 
الأحمــر وجميــع المؤسســات المعنيــة، دون جــدوى، 
مصــير  عــن  الكشــف  يرفــض  الاحتــلال  فجيــش 

المعتقلين أو الشهداء من سكان غزة.
ومنذ بدء الحرب، تنقل حسن داخل القطاع 17 مرة 
هربًــا مــن القصــف، رافضًــا النــزوح نحــو الجنــوب رغــم 
مزاعم الاحتلال بأنها "مناطق آمنة". وبعد انسحاب 
جيــش الاحتــلال مــن شــمال القطــاع، عــاد مــع عائلتــه 
إلى منزلــه المدمــر في منطقــة العمودي، وأقام خيمة 

عى أنقاضه.
عنيــف  قصــف  بعــد  مجــددًا  النــزوح  إلى  اضطــر  ثــم 
عى المنطقة، ليواصل رحلة التهجير، منتظرًا عودة 

"عي".
مصير مجهول

إلى جانــب حســن، يجلــس الحــاج إبراهيــم الشــنتف، 
المتــزوج  عامًــا(   29( زكريــا  الثلاثــة:  الشــبان  والــد 
وينتظــر مولــوده الأول خــلال أيــام، وعــماد )27 عامًــا( 

المتزوج وله طفلتان، ومحمد )20 عامًا(.
يقــول الحــاج إبراهيــم، وقــد حفــرت التجاعيــد عــى 
وجهــه عمــق الحــزن: "ذهبــوا مــن أجــل كيــس دقيــق 
وحطــب ليطعمــوا أبناءهــم... ولم يعــودوا، هــل هــذا 

كثير؟"
ويتابــع: "ســعينا بــكل الطــرق للحصــول عــى معلومة 
بصورهــم  المعنيــة  المؤسســات  زودنــا  واحــدة. 
وأوصافهــم، لكــن لا إجابــة. الاحتــلال يمنــع الكشــف 

عن مصير أي شهيد أو معتقل من غزة."
ويضيــف: "حتــى حــين يُفــرج عــن أحــد المعتقلــين، 
أذهــب إليــه وأســأله: هــل رأيتهــم؟ هــل تعــرف عنهــم 

شيئًا؟"
كل يــوم يمــرّ يحمــل رجــاءً جديدًا وألًمــا قديًما. يقول 
أن  فقــط  "أتمنــى  متهــدّج:  بصــوت  إبراهيــم  الحــاج 
أن  أريــد  الــتراب.  تحــت  وليســوا  معتقلــين،  يكونــوا 

أعرف... هل هم أحياء أم أموات؟".
ويُطالب كلٌّ من حسن وإبراهيم، الجهات الحقوقية 
العاجــل  بالتحــرك  والدوليــة،  المحليــة  والإنســانية، 

لكشف مصير أبنائهم.
فقــط  معلومــة،  فقــط  المســتحيل...  نطلــب  "لا 
اعــتراف: هــل هــم في الســجون؟ هــل أعُدمــوا؟ هــل 

دفنوا في مكان مجهول؟"
ويختتم حسن حديثه بنرة مكسورة: "ما زلنا نعيش 
عــى أمــل كاذب... ننتظــر صوتًــا، صــورة، أي شيء. 

لكن الصمت أقسى من القصف."
 7 منــذ  الإسرائيــي،  الاحتــلال  ســلطات  تواصــل 
عــى  مدمّــرة  حربًــا   ،2023 الأول  تريــن  أكتوبــر/ 
ألــف   178 أكــثر مــن  قطــاع غــزة، خلّفــت حتــى الآن 
والنســاء،  الأطفــال  مــن  معظمهــم  وجريــح،  شــهيد 
ومئــات  مفقــود،  ألــف   11 مــن  أكــثر  إلى  بالإضافــة 
للبنيــة  شــامل  دمــار  وســط  النازحــين،  مــن  الآلاف 

التحتية والخدمات الأساسية.
وذكــرت وزارة الصحــة، أمــس، في تقريرهــا اليومــي، 
أن إجــمالي شــهداء لقمــة العيــش الذيــن وصلــوا إلى 
المستشــفيات بلــغ 758 شــهيدًا، وأكــثر مــن 5,005 

إصابات.

غزة/ صفاء عاشور:
النــزوح  مخيــمات  أحــد  داخــل  مهترئــة  خيمــة  في 
وســط مدينــة غــزة، يجلــس عماد الفييري، الســتيني 
الــذي يعيــش في منطقــة الصحابــة، محاطًــا بأطفالــه 
عمــره  بحــزنٍ  ممتلئتــان  وعينــاه  الجديــدة،  وزوجتــه 
عر سنوات، لكنه اليوم أعمق وأثقل من أي وقت 

مضى.
عــدوان  اليمنــى في  قدمــه  فقــد  الــذي  الرجــل  هــذا 
2014 تعايــش مــع الإعاقة، وواصل حياته بشــموخ، 
لم يكــن يعلــم أن حربًــا أخــرى ستســلب منــه كل مــا 

تبقّى: كرامته، منزله، زوجته الأولى، وابنه الأكر.
الحــرب،  "قبــل  "فلســطين":  لصحيفــة  عــماد  يقــول 
مــع  أتكيــف  أن  تعلّمــت  الألم،  رغــم  أعيــش  كنــت 
لم  بــرف،  أسرتي  أعيــل  وأن  الصناعــي،  الطــرف 
أطلــب شــيئًا مــن أحد، كانت قدمــي المبتورة ذكرى 
موجعــة، لكــن الحيــاة كانــت تمضي، أمــا اليوم، فقد 

صارت الإعاقة خنجرًا يوميًا في قلبي."
من التحمّل إلى الانكسار

خلال السنوات الماضية، لم يكن عماد يعتمد عى 
الصناعــي،  الطــرف  اســتخدام  الآخريــن، كان يجيــد 
للصــر  مثــالًا  كان  عائلتــه،  لتلبيــة حاجــات  ويتنقــل 
لمــن  يقــول  وكان  أحــد،  عطــف  ينتظــر  لا  والتأقلــم، 

حوله: "الكرامة أهم من كل شيء."
لكن منذ السابع من أكتوبر 2023، تاريخ بدء حرب 
الإبــادة الجماعيــة التــي يشــنها الاحتــلال الإسرائيــي 

عــى  رأسًــا  عــماد  حيــاة  انقلبــت  غــزة،  قطــاع  عــى 
عقب.

قُصــف منزلــه في بلــدة بيــت لاهيــا في اليــوم الثالــث 
من بداية العدوان الإسرائيي، قُتلت زوجته الأولى 
أنــه  مــا كان يملــك، ومــع  البكــر، واحــترق كل  وابنــه 
أجُــر عــى مغــادرة البيــت، إلا أنــه رفــض النــزوح إلى 
الجنــوب، وبقــي صامــدًا في حيّــه، يواجــه المجاعــة، 

الخوف، وأصوات القذائف التي لم تتوقف.
خيمة بلا كرامة

اليــوم، يعيــش عــماد في خيمــة مكتظــة بالنازحــين، 
ميــاه مخصصــة، ولا دواء  فيهــا، ولا دورة  لا كهربــاء 
الــذي  الصناعــي  الطــرف  جســده،  آلام  يخفــف 
والكــرسي  يُســتبدل،  ولم  تلــف،  عليــه  يعتمــد  كان 
المتحــرك الــذي حصــل عليــه قبــل أعــوام أصبــح غــير 

صالح.
عــى  لأحصــل  طابــور  في  لســاعات  "أقــف  يقــول: 
وجبــة عــدس أو معكرونــة لإطعــام أبنــائي وعائلتــي، 
لا شيء يُهــان فيــه الإنســان أكــثر مــن شــعوره بالعجــز 
أمام أطفاله وهم جائعون"، يقول بنرة خافتة لكنها 

مزلزلة.
أغُلقــت،  التأهيــل  لــه  تقــدم  كانــت  التــي  المراكــز 
الإنســاني متوقــف، والاحتــلال يمنــع دخــول  الدعــم 

الأجهزة الطبية والأطراف الصناعية.
"حتــى الــدواء لم أعــد أجــده، الكرامــة اختفــت مــن 
حياتنــا، صرنــا أرقامًــا في قوائــم المنظــمات، لا أحــد 

يسمع صوتنا ولا يرانا كبر"، يقول بمرارة.
مأساة شخصية

لم تقتــصر خســارة عــماد عــى ســاقه، بــل فقــد حبــه 
الأول، ورفيقة عمره، وابنه الذي كان يسنده في كل 
لحظة. الآن، يعيش مع زوجته الجديدة وأطفاله في 
ظــل الخــوف المســتمر، ويتســاءل كل ليلــة إن كان 

سينجو حتى الصباح.
ومــع ذلــك، لا يفكــر عــماد في نفســه فقــط، بــل في 
آلاف مثلــه ممــن بُــترت أطرافهــم، ومُزقــت حياتهــم، 

وسُلبت منهم أبسط حقوقهم.
"نحــن لا نطلــب صدقــة، بــل عدالــة، نريــد أن نعيــش 
لا  نحــن  العــالم،  هــذا  في  إنســان  أي  يعيــش  كــما 
نفتقــد أطرافنــا فقــط، نحــن نُحــرم مــن كرامتنــا… مــن 
إنســانيتنا"، يقول عماد وهو ينظر إلى أبنائه بعينين 

دامعتين.
يرفع عماد صوته برسالة من تحت الخيمة، من بين 
الــركام، مــن جســده الناقــص وروحــه المثقلــة: "قولوا 
الحيــاة…  يســتحق  المبتــور  الفلســطيني  إن  للعــالم 
يســتحق العــلاج، والمــأوى، والطعــام، والاحــترام، لا 

نريد أن نعيش كضحايا، نريد أن نُعامل كبر."
قصــة عــماد ليســت اســتثناءً، بــل مــرآة لمأســاة كرى 
تحــت  اليــوم،  غــزة  في  الأطــراف  مبتــورو  يعيشــها 
حصــار وقتــل وتجويــع، قصــة كرامــة ضائعــة، وعدالــة 
غائبــة، وتكافــل عالمــي تأخــر كثــيًرا… وربمــا، لا يأتي 

أبدًا.

عماد الفييري يواجه الحرب 
بجسدٍ ناقص وقلبٍ مثقل بالفقد
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المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

الصفــر،  لحظــة  في  اســتثمارها  إلى  وصــولًا  والاختراقــات  الرصــد  جهــود  مراكمــة 
غــير أن الترويــج الإعلامــي والســياسي المســتمر لهــا )إسرائيلياً( وتكــرار تغني قادة 
الكيــان بنجاحهــم في المباغتــة وتحقيــق أهــداف كبيرة بربات اســتباقية مفاجئة 
للعــدو، مــع قصــص متناثــرة ينرهــا بعضهم في الفضــاء الإعلامي، مثل ادعاء بن 
غفــير أنــه أخفــى نيــة الهجــوم عــى إيــران عــن زوجتــه كلــما ســألته عنهــا.. كل هــذا 
وغــيره مــن الملاحظــات يبــين كــم أن وكيــف أن مفاجــأة الطوفــان قــد تحولــت إلى 
عقدة مســتدامة لدى قادة الكيان، وربما لن يكون ممكناً التخلص منها، لا ســيما 
أنهــا جاءتهــم مــن حــماس في غــزة، أي الجهــة  والســاحة التــي كانــوا يصنفونهــا أقــل 

خطراً من أعداء آخرين للكيان مثل إيران وحزب الله.
هــذه العقــدة تحولــت مــع الوقــت إلى هــوس بالربــات المباغتــة، وليــس فقــط 
إلى تغــنّ مســتمر بهــا، إلى درجــة أنهــا فقــدت فاعليتهــا، ولم يعــد يتــم التعامــل 
بجديــة مــع أي تصريــح حــول الاســتعداد للتســوية يصــدر عــن قــادة في الإدارتــين 
الأمريكيــة والإسرائيليــة، بــل ينظــر إليــه بتشــكيك ويســتحر عنــد تحليلــه خيــار 

الاستجابة الشعبية للاستدعاء، ورفض متزايد من فئة الحريديم. كما أن الجيش 
بات يقاتل باســتخدام آليات عســكرية قديمة تعود للســبعينيات، في ظل نقص 

خطير في الذخائر والعتاد. 
أثمان اقتصادية وسياسية باهظة

اقتصادياً، تشير تقديرات إلى أن تكلفة الحرب في غزة تجاوزت 67 مليار دولار 
حتــى نهايــة 2024، تشــمل نفقــات القتــال والدعــم المــدني وخســائر الإيــرادات 
التوريــد،  سلاســل  في  والاضطرابــات  الإنتاجيــة  انخفــاض  احتســاب  دون  مــن 
في  خصوصــاً  والإنتــاج،  الاقتصــادي  الأداء  عــى  انعكــس  المهــول  الإنفــاق  هــذا 
ظــل اســتدعاء الاحتيــاط وتأثــيره عــى ســوق العمــل. داخليــاً، تتصاعــد الأصــوات 
%67 مــن  نــره موقــع "والــلا" أن  للــرأي  المعارضــة للحــرب، إذ أظهــر اســتطلاع 

الإسرائيليين يؤيدون إنهاء العمليات العسكرية.
سياسيًا، باتت هذه الحرب عبئاً عى نتنياهو وحكومته، خاصة مع فشل الربة 
ضــد إيــران في تحســين صــورة حــزب "الليكــود" شــعبياً، بشــكل يضمــن لــه تصــدر 
ائتلافــه الانتخابــات القادمــة. كــما أن التباينــات بــين نتنياهــو مــن جهــة، والــوزراء 
المتطرفــين مثــل بــن غفــير وســموتريتش مــن جهــة أخــرى، باتــت تهــدد تماســك 
الائتــلاف الحاكــم. بالإضافــة إلى أن غيــاب اســتراتيجية لـ"اليــوم التــالي" في غــزة، 
والترويــج لخيــارات غــير واقعيــة كإعــادة احتــلال القطــاع، أســهما في تعميــق أزمــة 
الثقــة بــين المؤسســة العســكرية مــن جهــة وبــين الحكومــة مــن جهة أخــرى، كما زاد 

من حالة المعارضة لاستمرار الحرب داخل الشارع الإسرائيي.
فشل البدائل وتعاظم قوة المقاومة

من جهة أخرى، فشلت جميع محاولات الاحتلال لإيجاد بدائل لسلطة "حماس" 

تدخــل في حالــة  أن  مــن  أهدافهــا؛ سرعــة حســمها، ومنعهــا  تقديــر تحقيــق 
اســتنزاف تقــضي عــى مقــدرات الدولــة، وتؤثر في مســار حيــوات أهلها، كما 
يخضــع قرارهــا في نهايتــه لمعادلــة الجــدوى والكلفــة، فالحــرب لا تُخــاض ولا 
تشــن، إن كانــت أكلافهــا أعــى بكثــير مــن جدواهــا؛ مــا لم تكــن حــربَ وجودٍ لا 

مفر منها. 
وحيــث أن الــدول في مســار بحثهــا عــن مصالحهــا الحيويــة، والدفــاع عنهــا، 
تلجــأ إلى كثــير مــن الوســائل وطــرق العمــل، والتــي تبــدأ بالعمــل الســياسي 
والدبلومــاسي، ولا تنتهــي بالحــرب والنــار؛ لذلــك تعمــد ــــ الــدول ــــ  إلى وضــع 
مسار لبناء القدرات وامتلاكها، بما يساعدها في تحقيق مصالحها الحيوية 
والدفــاع عنهــا. وهنــا يعتقــد البعــض أن القــدرة المملوكــة، لا مُقيــد لهــا، ولا 
مُحــددات لتشــغيلها! وهنــا تقــع المفارقــة، ويخطــئ الُمقــدر والتقديــر، حيث 
لا يعنــي امتــلاك القــدرة بمختلــف صنوفهــا؛ القــدرة عــى تشــغيلها بكامــل 
طاقتهــا، لذلــك يقــال: أن مــا هــو أهــم مــن امتــلاك القــدرات؛ القــدرة عــى 
تشــغيل هــذه القــدرات والاســتفادة منهــا عنــد الحاجــة. ومــما يُقيــد إمكانيــة 
تشــغيل القــدرات بكامــل طاقتهــا، ويحــد مــن حريــة اســتخدامها، أمــور كثــيرة 
مــن قبيــل: المحــددات الرعيــة، أو السياســية، أو التعبوية، أو الجغرافية، أو 

البرية والفنية أو ... .  
النــصر  يريــد  لا  وهــو  قرارهــا  يأخــذ  أحــد  مــن  هنــاك  ليــس  الحــروب؛  وفي 
والحســم فيهــا، أو لا يريــد الســيطرة عــى عــدوه وإخضــاع إرادتــه لــه، كــما أنــه 
ليــس هنــاك مــن دولــة تبــدأ حربــاً وهــي تريــد أن يطــول زمنهــا، أو أن يتوســع 
نطاقهــا الجغــرافي، فالجيــوش تســعى إلى تحقــق أهدفهــا في أسرع وقــت، 
وبأقــل كلفــة، وفي أضيــق النطاقــات الجغرافيــة، خوفاً مــن الدخول في موقف 
تُســتنزف فيــه القــدرات والإمكانــات، كــما أن الوحــدات السياســية تحــرص أن 
تبقــي جبهتهــا الداخليــة بعيــدة عــن أضرار الحــرب؛ فهــدوء عقبــة القــوات، من 
النقــاط الحاســمة في حســن ســير المعركــة والتحكــم في مواقفهــا التعبويــة، 

ومراحل سيرها الزمنية. 
فإذا كان موقف الحرب، وقرارها، وطرق إدارتها، والأسباب المحرضة عليها، 

كمن لا يزال رازحاً تحت ثقل العقدة غير المسبوقة التي صنعتها عملية الطوفان 
لديــه وألقــت بظلالهــا عــى عــدد مــن سياســاته المنفلتــة مــن حســابات المصلحة، 
أو عدم النظر بعيد المدى إلى ما يمكن أن يترتب تلقائياً عى هذه السياسات، 

سواء داخل المحيط الذي اكتوى بهذا الإجرام أو خارجه.
عــى صعيــد الإجــراءات المشــاهدة، تتأكــد مــع الوقــت فكرة أن عقــدة الطوفان ما 
تــزال تفــرز، في جانــب منهــا، محــاولات صهيونيــة مســتمرة لمحــاكاة العمليــة عى 
صعيــد الغمــوض ومخادعــة العــدو ثــم مفاجأتــه، تمثــل ذلــك في هجــمات البيجــر 
ضــد حــزب اللــه في أيلــول مــن العــام المــاضي، وعنــد اســتئناف الهجــوم عــى غــزة 
بعــد انتهــاء هدنــة الشــهرين في منتصــف آذار مــن العــام الحــالي، وفي الربــة 
الواسعة التي وجهها الكيان لإيران في 13 حزيران واستهدفت منشآت عسكرية 

وحيوية وقادة عسكريين وعلماء نوويين.
لتلــك  أفــضى  الــذي  الاســتخباري  الجهــد  مــن  التقليــل  عــدم  ينبغــي  أنــه  صحيــح 
الهجــمات، وخاصــة في لبنــان وإيــران، وأنهــا كانــت حصيلــة ســنوات طويلــة مــن 

يقترب العدوان الصهيوني عى غزة من إتمام عامه الثاني، وبدرجة أقل منه تلك 
الهجــمات التــي يســتمر الاحتــلال بتنفيذهــا في ســاحات أخــرى داخــل فلســطين 
وخارجهــا، في مشــهد دمــوي اســتغرق كل أشــكال التوحــش وأنمــاط الإجــرام التــي 

يمكن لقوة غاشمة أن تقترفها.
وإن كانــت الــذراع الحديديــة الباطشــة والراميــة لترهيــب وإخضــاع الأعــداء تمثــل 
أصل العقيدة التي تأسس عليها المروع الصهيوني، فإنه من جهة أخرى يظهر 

منــذ اســتئناف العمليــات العســكرية الإسرائيليــة عــى قطــاع غــزة في 18 آذار/ 
مــارس 2025، تــزداد المــؤشرات التــي تؤكــد تغــيراً في المــزاج الإسرائيــي، ســواء 
داخــل المؤسســتين الأمنيــة والسياســية كــما في أوســاط الجمهــور الإسرائيــي، 
الفلســطينية.  المقاومــة  فصائــل  مــع  أسرى  تبــادل  صفقــة  إلى  التوصــل  بشــأن 
هــذا التغــير لا يــأتي مــن فــراغ، بــل مــن تراكــم عوامــل فشــل وإخفــاق عــى مختلــف 

المستويات، تجعل استمرار الحرب أكثر كلفة من إنهائها.
حرب بلا أفق وانهيار الاستراتيجيات

تحقــق  أن  دون  تقريبًــا،  والعريــن  الواحــد  شــهرها  غــزة  عــى  الحــرب  دخلــت 
الأهــداف الإسرائيليــة المعلنــة. ورغــم مــا يــروّج لــه الاحتــلال عــن "الســيطرة عــى 
%65 من القطاع"، فإن جزءاً كبيراً من هذه السيطرة، لم يكن سوى سيطرة نارية 
أو مؤقتــة، دون تمركــز دائــم أو فعــي للقــوات. في الميــدان، تكبد جيش الاحتلال 
الإسرائيــي خســائر متزايــدة؛ أكــثر مــن 30 جنديــاً قُتلــوا منــذ اســتئناف الحــرب، 
منهــم أكــثر مــن 20 جنديــاً قتلــوا فقــط خلال شــهر حزيران/ يونيــو الماضي، بينهم 

عناصر من وحدات النخبة، ولا سيما وحدة الهندسة التي يصعب تعويضها.
المشكلة لا تقتصر عى الخسائر البرية، بل تمتد إلى البنية العسكرية نفسها 
والــروح المعنويــة. فقــد أُنهكــت خمــس فــرق قتاليــة إسرائيليــة شــاركت في القتــال 
نــر موقــع "يديعــوت  مــا  إعــادة تأهيــل، ووفــق  أو  بطريقــة متواصلــة دون راحــة 
يــوم الأحــد )6/7/2025(، فــإن الجنــود الذيــن التحقــوا بالجيــش في  أحرنــوت" 
تريــن الثــاني/ نوفمــر 2022، خدمــوا عــى مــدار عامــين تقريبــاً في مختلــف 
جبهات القتال، "وسط ظروف قاسية أدت إلى إنهاك جسدي ونفسي شديد".

القتــال، وســط تراجــع  قــوات الاحتيــاط بجــولات متكــررة مــن  تــم اســتنزاف   كــما 

حــول  تحقيقــه  "فينوغــراد" في  انتهــى  حيــث  مــن  المقــال  هــذا  ســنبدأ  في 
الإخفاق الذي أصاب جيش العدو في حربه أمام المقاومة الإسلامية  "حزب 
اللــه " في لبنــان عــام 2006 ، حيــث وفي أهــم خلاصاتــه للحــرب قــال  الرجــل 
ولجنتــه مــا مضمونــه: " لقــد عــانى الجيــش في أثنــاء حربــه مشــكلات رئيســة 
عى المستوى الاستراتيجي والعملياتي والتكتيي، كما أنه واجه مشكلات 
بنيوية فيما يخص المعلومات وإدارة العمليات، ومعرفة العدو، ما أدى إلى 
النتيجــة التــي شــاهدناها". ثــم ختــم هــذا الجزء من حديثه قائــلًا: "إن جوانب 
القصــور والضعــف هــذه، رافقتنــا في حروبنــا كلهــا، منــذ )الاســتقلال( عــام 
1948 مــروراً بـــــ بالحــروب في 1968 و 1973 و 1982، والتــي خرجــت عــى 
أثرهــا قــوات منظمــة التحريــر الفلســطينية مــن لبنــان. ولكــن في كل الحــروب 
تلك، ومع كل نقاط الضعف المشار لها، كان النصر حليفنا! فما الذي تغير 
هــذه المــرة، فلــم يحالفنــا الحــظ؟ نكتفــي بهــذا القدر من نقــل القول وبتصرف 

مما جاء في تحقيق لجنة  " فينوغراد". 
إن الــدول والجيــوش لا تدخــل الحــروب، ولا تبــدأ الصراعــات مــالم تكــن هناك 
قرارهــا  أخــذ  عــى  تحمــل  وظــروف  تســبقها،  ومقدمــات  تررهــا،  مــررات 
تقديــراً  القــرار  صاحــب  لــدى  يكــون  أن  الظــروف؛  هــذا  أهــم  ومــن  وترافقــه، 
مناســباً حــول ســيرها، وطــي مراحلهــا، والقــدرة عــى تحقيــق أهدافهــا، في 
أسرع وقــت وأقــل كلفــة، وهنــا تجــدر الإشــارة إلى أن أهــداف الحــرب لا يتــم 
وضعها وفقاً للرغبات، وإنما بناء عى القدرات والإمكانات المتوفرة لتحقيق 
هذه الأهداف، كما أن من الروط التي تساعد في أخذ قرار الحرب، فضلًا  

الخداع واستبطان نية الغدر والهجوم، كما أن المنصات الإعلامية الأمنية التابعة 
للمقاومــة أو المنــاصرة لهــا تلتقــط ســيناريو المخادعــة دائمــاً وتصــدر توصياتهــا 
وفقــاً لــه، حتــى في ظــل الحديــث الجــدي عــن مفاوضات الهدنــة وإمكانيات وقف 

الحرب.
يضاف إلى ذلك أن إعلام المقاومة بات يقرأ عى نحو معاكس تلك الصياغات 
التســكينية التــي تــرد في إعــلام الاحتــلال مــن حــين لآخــر، وهــو ما يعنــي أنها تخلق 
تحفــزاً مســتمراً لــدى مقاتليهــا، وفطنــة تجاه أهداف الاحتــلال، والنتيجة مضاعفة 
الحــذر وعــدم التخــي عنــه، بعــد كل الدروس التي تكثفت خلال المعركة في كل 
الســاحات، ومــع هــذا الســعي الصهيــوني المســتمر لمحــو آثار الطوفــان والتخلص 
مــن عقدتــه، عــر تحويلهــا إلى مأســاة وكارثــة تاريخيــة لــدى أعدائــه، والتحلــل مــن 
هيمنتها عى الذهنية الصهيونية عر صناعة هجمات مشابهة لها، خلال قفزات 
الاحتــلال المســتمرة إلى الأمــام، والتــي ســيظهر مــع الوقــت أن جــزءاً منهــا كان في 

الهواء، وبوحي ضغط تلك العقدة المتجددة ودائمة الأثر في وعيه.

في غــزة. ولم تنجــح "مؤسســة غــزة الإنســانية" الأمريكيــة في فــرض نمــوذج توزيــع 
هــذه  المســاعدات  آليــة  أصبحــت  بــل  الإسرائيليــة،  للرقابــة  يخضــع  مســاعدات 
"مصائــد مــوت" مدروســة للباحثــين عــن الطعــام، كــما لم تفلــح محــاولات تشــجيع 
مجموعــات محليــة خارجــة عــن القانــون والإجــماع الشــعبي لتحــل محــل المقاومة. 
لا شــك أن فشــل سياســة "هندســة التجويــع" أســهم في تعزيــز تماســك الجبهــة 
الداخلية الفلسطينية. في المقابل، تمكنت المقاومة من الحفاظ عى وجودها 
أكــثر فاعليــة بعدمــا اكتســب  إنتــاج نفســها بصــورة  العســكري والأمنــي، وإعــادة 
في  حصــل  كــما  نوعيــة،  عمليــات  تنفيــذ  عــى  قدرتهــا  وأثبتــت  متزايــدة،  جــرأة 
"كمــين خانيونــس" في 24/6/2025، الــذي أدى إلى مقتــل عــدد مــن الجنــود 
الإسرائيليــين، وأســهم ذلــك في ترســيخ قناعــة لــدى الاحتــلال أن اســتعادة الجنود 

الأسرى أحياء بات أمراً غير واقعي دون صفقة.
المفاوضات: حسابات جديدة

وســط هــذا المشــهد المعقــد، ظهــرت مــؤشرات عــى مرونــة إسرائيليــة نســبية في 
المفاوضــات. كــما بــات الاحتــلال يتعامــل مــع ملــف الصفقــة بجديــة أكــر، نتيجــة 
والعســكرية  الأمنيــة  المؤسســة  داخــل  مــن  وتوصيــات  واضــح،  أمريــي  ضغــط 

برورة التوصل إلى اتفاق، في ظل انسداد الأفق العسكري. 
بنــود  أربعــة  يشــمل  معــدلًا  مقترحــاً  للوســطاء  المقاومــة  قدمــت  المقابــل،  في 
رئيســية: فتــح معــر رفــح، وضــمان تدفــق المســاعدات وفــق بروتوكــولات إنســانية 
متفق عليها، وجدولة الانسحاب الإسرائيي ضمن خرائط واضحة خلال 60 يومًا 
مــن التهدئــة، وتقديــم ضمانــات دولية بإنهاء الحرب. وتدرك المقاومة أن الجانب 
الإسرائيــي ســيعمل دائمــاً عــى إفــراغ العديــد مــن هــذ البنــود مــن محتوياتهــا، أو 

حتــى خــرق الاتفــاق في لحظــة تخــدم سياســته وأهدافــه، وهــي متيقظة لهــذا الأمر 
وتتعامل معه بجدية.

عقبات ما تزال قائمة
رغــم التحــول النســبي، لا تــزال هنــاك عقبــات تعرقــل التوصــل إلى اتفــاق نهــائي، 
أبرزهــا الخــلاف عــى هويــة الأسرى الذيــن ســيتم الإفراج عنهم، ســواء من الجانب 
الإسرائيــي أو الفلســطيني. حــماس تطالــب بالإفــراج عــن قيــادات بــارزة، وهــو مــا 
ترفضه إسرائيل. كما أن إدخال المساعدات وفق آلية دولية ما زال محل خلاف، 

وكذلك الانسحاب الإسرائيي من محاور رئيسية مثل موراغ والمنطقة العازلة.
خلاصة

ســياسي  أو  إنســاني  بدافــع  الصفقــة  نحــو  تتجــه  لم  "إسرائيــل"  أن  الواضــح  مــن 
والانهيــار  الميــداني،  والعجــز  الفشــل،  مــن  متراكــم  ضغــط  تحــت  بــل  فحســب، 
الفلســطينية  المقاومــة  تماســك  عــن  فضــلًا  الداخــي،  والاحتقــان  الاقتصــادي، 
وتغير موازين القوى عى الأرض. ومع كل ذلك، تبقى صفقة التبادل – في حال 
إنجازهــا – لحظــة محوريــة في مســار الحــرب عــى غــزة، عنوانهــا الأبــرز: المقاومــة 

انتزعت اتفاقًا بروطها، في زمن الحصار والمحرقة.

عى ما قيل، وأن الدول لا ترغب في خوض الحروب الطويلة والاســتنزافية، 
وأن معيار النصر فيها هو القدرة عى اخضاع العدو، وســلبه روح المقاومة، 
وإرادة القتــال، وإذا كانــت رغبــة مــن يبــدأ بالحــرب أن ينتــصر فيهــا، ويحقــق 
أهدافــه منهــا في أقــصر وقــت، وأقــل كلفــة، فــما الــذي يجعلهــا تتمــدد زمانــاً 
ومكانــاً وتدخــل في حالــة مــن المراوحــة، وعــدم القــدرة عــى الحســم؟ هــذا 

سؤال.
 أمــا الســؤال الثــاني المفصــي في هــذا المقــام فهــو: هــل أن الــدول لا ترغــب 
في النــصر والحســم؟ أم أنهــا لا تقــدر، و/ أو أن هنــاك مــا يُقيــد قدرتهــا عــى 
الحسم والنصر؟ بغض النظر عن سبب عدم القدرة هذه والُمقيدات تلك. 
إن الإجابــة عــى هذيــن الســؤالين هــو المحــرك الــذي يقــف خلــف كتابــة هــذه 
المقالــة، كــما أن مــا يصاحــب الإجابــة عليهــا هــو الدافــع الآخــر؛ حيــث يُكــثر 
المثبطون، والُمخذّلون الُمتخاذلون، فضلًا عن العدو نفسه من الحديث عن 
سبب إطالة زمن حربه، مرراً ذلك بأنه لم يُرد الحسم! وأنه لم يستخدم كامل 
قدراتــه! وأن تدخــل الوســطاء حــال دون ســحق الخصــم!  وأن عــدوه )يتلطــى( 
بالمدنيــين ويتخــذ منهــم دروعــاً يتقــى بهــا بــأس قوتــه!  وأنــه، وأنــه ... . ويبــدأ 
)ذبــاب( العــدو البــري والإلكــتروني في الترويــج لهــذه السرديــة )المايعــة(، 
وكأن  المدافعــين،  صلابــة  أو  المقاومــين،  مقاومــة  ذكــر  عــى  تــأتي  لا  التــي 
الحرب كانت من طرف واحد يصب ناراً، ويهدم دياراً، يعني )بليستيشــن(،  
ولا مقاومــة تقاومــه، ولا مقاومــون ســهروا ويســهرون الليــالي في بنــاء قــدرات، 
وصقــل ومراكمــة خــرات، حتــى إذا حانــت ســاعة الحرب، شَــخصوا لعدوهم، 
عــدة،  مــن  لعدوهــم  أعــدوا  وبمــا  اللــه،  بنــصر  اليقــين  مــن  بكثــير  متســلحين 
بيــده ملكــوك كل شيء، فيرمــون برميــه، ويُصوبــون عــى  مســتنصرين بمــن 

أهدافهم بمعيته، منتظرين نصره، حيث لا نصر إلّا من عنده سبحانه. 
نعــود إلى خلاصــة " فينوغــراد" وســؤاله الــذي ســأله عن ســبب عــدم الإخفاق 
في كل حروبه التي ســبقت تموز 2006، وإخفاقهم في حربهم عام 2006 
حيــث قــال صادقــاً، وهــو الكــذوب: "أنــه في حروبنــا الســابقة لم نواجــه قومــاً 
ــــ طبعــاً في المجمــوع وليــس عــى صعيــد الأفــراد ـــــ يريــدون أن يقاتلــوا! أمــا 

وأعــدوا  واســتعدوا  القتــال،  يريــدون  أناســا  واجهنــا  فقــد  هــذه؛  حربنــا  في 
لــه". إن هــذه الخلاصــة هــي التــي جعلــت جيشــه في حروبــه عــى غــزة منــذ 
يرغــب  أن جيشــه لم  وليــس  الأجــل،  طويلــة  حروبــاً   ،2023 وحتــى   2008
في الحســم! وإنمــا لم يقــدر عــى النــصر، وأجــر عــى الدخــول في حــروب 
طــال زمنهــا، وكــثرت خســائرها، كــما أنــه أجــر ويجر تحت ضغــط المقاومين 
والمجاهدين، وما يلحقونه بجيشــهم وكيانهم المؤقت من خســائر، أجروا، 
ويجــرون، وســيجرون عــى التراجــع. لقــد انســحب العــدو من جنــوب لبنان 
عام 2000  ليس منّة منه ولا كرم أخلاق، وإنما نتيجة 2346 عملية قام بها 
"حــزب اللــه " في عــام 1999 فقــط، موقعــاً  69 قتيــل في صفــوف جيشــه، 
و104 قتيــل في صفــوف جيــش لحــد. كــما أجــر عــى الانســحاب مــن غــزة 
عام 2005 لأن غزة؛ أهلها ومقاوموها أصبحوا )وجع( رأس له ولمغتصبيه، 
فانسحب مؤثراً السلامة. وهو في بقية حروبه التي شنها عى غزة، مع كل 
مــا ألحقــه بهــا مــن دمــار، إلّا أنــه يواجــه برجــال ومقاومــين يلحقــون بــه خســائر، 
تجره عى التراجع، وتفرض عليه شروطاً، وتمنعه من تحقيق أهدافه. ليس 
كــما يُــردد بعــض المهزومــين، خائــري الهمــم والعزائــم، مــن أن العــدو لا يريــد 
أن يحســم! أو أنــه مُقيــد بقيــد يحــول دونــه واســتخدام قدراتــه بكامل طاقتها؛ 
لذلــك يحقــق المجاهــدون فيــه إصابــات، ويلحقــون به خســائر. لا يا كرام، إن 
العدو اســتخدم، ويســتخدم كامل طاقة قدرته، ويرغب في الحســم، ويريد 
النصر، ولكن )العتمة ما أجت عى قد يد الحرامي(، حيث شخص له رجالٌ 
يحبــون المــوت ويحرصــون عليــه، حرصــه عــى حيــاة، فاســتعدوا وأعــدوا بمــا 
اســتطاعوا، ثــم وكّلــوا أمرهــم لربهم، فانتصروا، وســينتصرون؛ فالقوي مهزومٌ 
إذا لم يحقــق أهدافــه، والضعيــف منتــصٌر إن صمــد أمــام عــدوه، ومنعــه مــن 

بلوغ غاياته.
في الخلاصــة، وفي إجابــة عــى ســؤال الرغبــة والقــدرة، نقــول وبمــلء الفيــه: 
إن  عدونــا: مُريــدٌ، راغــبٌ، ســاعٍ، لكنــه ليــس بقــادر! لأن في المواجهــة رجــالا، 
قيــل فيهــم إنهــم إذا أرداوا أراد اللــه . واللــه غالــبٌ عــى أمــره ولكــن أكثر الناس 

لا يعلمون.

عقدة الطوفان وتجلياتها في الذهنية الصهيونية

بين الإخفاق الميداني والانهيار الداخلي.. 
لماذا تتجه "إسرائيل" نحو صفقة تبادل؟

جدلية اللا رغبة أو اللا قدرة!

لمى خاطر

عبد الله أمين

د. باسم القاسم
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ثلاثة أسرى يعانون الإهمال اليمن يقصف )إسرائيل( بـ 3 صواريخ باليستية و8 طائرات مسيرة
الطبي في سجن "جانوت"

رام الله/ فلسطين: 
ســجن  في  الأسرى  مــن  ثلاثــة  إن  والمحرريــن  الأسرى  شــؤون  هيئــة  قالــت 

"جانوت" الإسرائيي يعانون إهمالا طبيا متعمدا.
وكشــفت هيئــة الأسرى، في تقريــر لهــا أمــس، بعــد زيــارة محاميهــا لعــدد مــن 
 50( بــزار  زيــاد  الأســير  حالــة  عــن  "جانــوت"،  ســجن  في  المرضيــة  الحــالات 
عامــاً( مــن بلــدة بيتلــو قضــاء رام الله، والمعتقل منــذ 1/7/2004 والمحكوم 

بالسجن لمدة 23 عاما.
وبينت ان "بزاز" يعاني آلاما حادة في الأسنان، ويحتاج لنظارة طبية جديدة، 

إذ إن النظارة التي يستخدمها الآن لم تعد عدساتها تلائم نظره اليوم.
أمــا الأســير عبــد اللــه الرغــوثي )31 عامــاً( مــن بلــدة كوبــر شــمال رام اللــه، 
المعتقل بتاريخ 18/5/2023، والمحكوم بالسجن الإداري الذي تم تمديده 
"ســكابيوس"  الجــرب  مــرض  مــن  فيشــتي  التــوالي،  عــى  الخامســة  للمــرة 

ووضعه مستقر.
فيما يعاني الأســير محمد شماســنة )56 عاماً( من بلدة قطنة شــمال القدس 
المحتلــة، مــن مــرض "ســكابيوس" منــذ ســنة كاملــة، ورغــم تلقيــه العــلاج في 
العــام المنــصرم، لكنــه لم يتحســن، كــما تلقــى  الثــاني مــن  نوفمــر/ تريــن 

العلاج في يناير/ كانون الثاني من العام الجاري دون جدوى.
وفي أبريل/ نيسان من هذا العام تلقى العلاج للمرة الثالثة، ولم يعد يعاني 
من أي حكة، لكنه بقى يشتي من الدمامل، وقد طلب من عيادة المعتقل 

الحصول عى مضاد حيوي لعلاجها، إلا أنهم رفضوا.
يذكــر أن الأســير شماســنة معتقــل منــذ 12/11/1993، ومحكــوم بالســجن 

المؤبد ثلاث مرات بالإضافة إلى 25 عاماً.

ابتسامة في الكفن.. 
عمر رحل قبل أن تفرح به أمه

خلود وآلاء 
تكسران صمتهما بلوحات فنية مطرزة

صنعاء/ فلسطين: 
قالــت القــوات المســلحة اليمنيــة، إنها 
ومنشــآت  حيويــة  أهدافًــا  هاجمــت 
عســكرية تابعــة للاحتــلال الإسرائيي، 
"فــرط  صاروخًــا   11 بـــ  أمــس،  فجــر 

صوتي" و8 طائرة مسيرة.
باســم  الرســمي  المتحــدث  وأوضــح 
سريــع،  يحيــى  المســلحة،  القــوات 
في بيــان صحفــي، أن القــوات اليمنيــة 
اســتهدفت مطار اللد، ميناء أســدود، 
محطة كهرباء في عســقلان، وميناء أم 

الرشراش.
ونبــه "سريــع" إلى أن هجــمات القــوات 
العــدوان  عــى  ردًا  جــاءت  المســلحة 
واســتمرارًا  اليمــن،  عــى  الإسرائيــي 
الفلســطيني  للشــعب  الانتصــار  في 

المظلوم.
الصاروخيّــة  القــوّة  "نفّــذت  وبــيّن: 
وســلاح الجــوّ الُمســيّر عمليّــة عســكريّة 
نوعيّــة مُشــتركة بـــ 11 صاروخًــا وطائــرة 

مُسيّرة".
واســتهدفت الهجــمات اليمنيــة، فجــر 
باليســتيّ  بصــاروخ  اللّــد  مطــار  أمــس: 

 ،"2 "فلســطين  نــوع  صــوتّي  فَــرطْ 
مينــاء أســدود بصــاروخ باليســتي فــرط 
منطقــة  في  الكهربــاء  محطــة  صــوتي، 
باليســتي  بصــاروخ  المحتلــة  عســقلان 
فــرط صــوتي، ومينــاء أُمّ الــرشراش بـــ 8 

طائرات مُسيّرة.
العــدوّ  "ســيعلمُ  البيــان:  في  وجــاء 
اليمــن  عــى  العُــدوان  أنَّ  المجــرم 
ســيكلفُهُ الكثــير، ولــن يدفــع اليمنيّــين 
بــات،  والثَّ مــود  الصُّ مــن  للمزيــد  إلّا 
ة  الإســناديَّ ــات  العمليَّ مــن  والمزيــد 

للشعب الفلسطينيّ".
الــوفّي،  بشــعبه  "اليمــن  وأكمــل: 
وقيادتــه المؤمنــة، وجيشــه الُمجاهــد، 
كلّ  لإفشــال  ــة  الجُهوزيَّ أتــمّ  عــى 
وعــى  ة،  العســكريَّ العــدوّ  طــات  مخطَّ
الُمســتمرَّة  للمواجهــة  الاســتعداد  أتــمّ 
للطائــرات  والتصــدّي  والطويلــة، 

ة الُمعادية". الحربيَّ
إسرائيليــة،  إعــلام  وســائل  وقالــت 
عــدد  في  دوّت  الإنــذار  صفــارات  إن 
المحتلــة  والمــدن  المســتوطنات  مــن 
رصــد  عقــب  الفلســطيني،  بالداخــل 

صاروخين من اليمن.
أن  العريــة،  كان  قنــاة  وذكــرت 
باتجــاه  أطلقــوا صاروخــين  "الحوثيــين 
إسرائيــل فجــر اليــوم، والجيش يفحص 

نتائج عملية الاعتراض".
حركــة  في  القيــادي  قــال  جهتــه،  مــن 
أنصــار اللــه اليمنيــة، نــصر الديــن عامــر 
في تصريح له: "عى الصهاينة التوجه 
إلى الملاجئ وترك النوم فمن يعتدي 
أن  يجــب  لا  اليمــن  وعــى  غــزة  عــى 
ينــام بــكل هــدوء، غــزة ليســت وحدهــا 

واليمن لا ينام عى ضيم".
وأضــاف "عامر": "العدوان الصهيوني 
الربــات  إيقــاف  يســتطيع  ولــن  لم 
اليمنيــة عــى عمقــه  ولــن تمــر ســفينة 
قواتنــا  عمليــات  منطقــة  مــن  واحــدة 

المسلحة".
اللــه، تأكيــده  وجــدد القيــادي بأنصــار 
عى أن عمليات إسناد غزة لن تتوقف 
إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عنها.

الإسرائيــي،  الاحتــلال  جيــش  وشــن 
فجر اليوم، عدوانًا واسعًا عى اليمن، 
صرح  بينــما  مــدن.  عــدة  اســتهدف 

القــوات  باســم  العســكري  المتحــدث 
"تصــدت  بأنهــا  اليمنيــة،  المســلحة 

للعدوان الصهيوني عى اليمن".
وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال 
الإسرائيــي، أن نحــو 20 طائــرة حربيــة 
أكــثر  باســتخدام  هجــمات  شــنت 
تابعــة  أهــداف  عــى  ذخــيرة،   50 مــن 
للحوثيــين في موانــئ الحُديــدة، رأس 

عيسى، الصليف، ومحطة الكهرباء.
المقاومــة  لجــان  أدانــت  ناحيتهــا،  مــن 
الإسرائيــي  العــدوان  فلســطين،  في 
اليمنــي  الــرد  وباركــت  اليمــن،  عــى 
أهــداف  عــى  صاروخــين  بإطــلاق 

إسرائيلية.
بيــان  في  المقاومــة  لجــان  وقالــت 
العبــارات  بأشــد  "نديــن  صحفــي: 
الــذي  الإجرامــي  الصهيــوني  العــدوان 
اســتهدف عــدة منشــآت مدنيــة يمنيــة 
بائســة  صهيونيــة  محاولــة  ونعتــره 
لفــرض معــادلات جديــدة خاصــة بعــد 
الربــات المباركــة للقــوات المســلحة 
العــدو  كيــان  قلــب  في  اليمنيــة 

المجرم".

وأضافت: "نبارك الرد اليمني بإطلاق 
غريــون"  "بــن  مطــار  عــى  صاروخــين 
وهــو الــرد الــذي جــاء أسرع مــما يتوقــع 
الصهاينة مما أثار الذعر والارتباك في 
إســتخباراتيا  فشــلًا  ويعتــر  صفوفهــم 
للمنظومــة الأمنيــة والدفاعيــة  جديــداً 

الصهيونية".
وشددت عى أن الرد اليمني، "يثبت 
أن اليمــن قــادر وبــكل قــوة عــى رســم 
معــادلات إســتراتيجية جديدة عنوانها 
أنــه لا عــدوان عــى غــزة واليمن دون رد 

وعقاب".
المجاهديــن  حركــة  أدانــت  كــما 
الإسرائيــي  العــدوان  الفلســطينية، 
مــع  التضامــن  وجــددت  اليمــن،  عــى 

الشعب اليمني.
في  المجاهديــن،  حركــة  وأشــادت 
تصريح صحفي، "بالرد اليمني السريع 
التــي  الصاروخيــة  اليمنيــة  والربــات 
الغاصــب  الكيــان  عمــق  اســتهدفت 
وأدخلــت الرعــب في أوســاط ملايــين 
جديــدا  فشــلًا  وأضافــت  الصهاينــة 

للمنظومات الدفاعية الصهيونية".

مشــاعر  تجــددت  النــزوح،  خيمــة  وفي 
الاكتئاب والخوف لدى آلاء وخلود، اللتين 
إسرائيليــة  لاعتــداءات  ضحيتــين  كانتــا 
ســابقة؛ إذ فقــدت آلاء )27 عامًــا( ســمعها 
عــام  لمنزلهــا  مجــاور  إسرائيــي  قصــف  إثــر 
أذنهــا  طبلــة  انفجــار  إلى  أدى  مــا   ،2001

وفقدانها للسمع.
أمــا خلــود )20 عامًــا(، فقــد فقــدت ســمعها 
قصــف  نتيجــة   2008 عــام  الأخــرى  هــي 
الريــج،  شرق  منزلهــم  مــن  بالقــرب  مماثــل 
الإعاقــة  ذوي  مــن  الشــقيقتان  لتصبــح 

السمعية.
مســيرتهما  مواصلــة  الفتاتــان  تســتطع  لم 
بســبب  الســمع،  فقــدان  بعــد  التعليميــة 
حرمــت  التــي  الصعبــة  الماديــة  الظــروف 

الأسرة من توفير سماعات طبية لهما.
ســعيد  أبــو  محمــد  أم  والدتهــما،  تقــول 
لصحيفــة "فلســطين": "أقبلــت آلاء وخلــود 
عى الأعمال اليدوية لتفريغ طاقتهما، لكن 
بعد نزوحنا في السابع من أكتوبر، ودون أن 

نحمــل معنــا شــيئًا، دخلتــا في حالــة اكتئاب 
لعدم قدرتهما عى ممارسة هوايتهما".

وتتابــع: "حتــى الملابس والفــراش والأغطية 
لم تكــن متوفــرة، إلى أن عــاد نازحــو الشــمال 
إلى بيوتهــم، فأعطونــا بعضًــا مــن أغراضهــم، 

فأصبح لدينا أثاث بسيط في الخيمة".
أم  قــررت  الظــروف،  هــذه  مواجهــة  وفي 
محمــد – التــي تعــاني من أمــراض عدّة مثل 
ارتفــاع ضغــط الــدم وقصــور الغــدة الدرقية، 
وتعمــل مــع زوجهــا في فــرن لتوفير مصروف 
الأسرة اليومي – أن توفّر لبناتها ما يُعينهن 
عــى اســتعادة نشــاطهن والخــروج مــن حالــة 

الاكتئاب.
علّهــا  المؤسســات  أبــواب  "طرقــت  تقــول: 
توفّــر لهــما المــواد الخــام أو حتــى ســماعات 
طبيــة تســاعدهما عى الاندمــاج في الحياة 
واستشــعار الخطــر، لكــن دون جــدوى. ذات 
مرة، ســقط صاروخ بالقرب من خيمتنا دون 
أن تشــعرا به، إذ وجدتهما مســتغرقتين في 

النوم رغم تطاير الشظايا حولهما".

وبســبب عجزهــما عــن الســمع، تخــى الأم 
مــن خــروج ابنتيهــا خــارج الخيمــة، خوفًــا مــن 
تســتطيعا  أن  دون  مكــروه  لأيّ  تعرضّهــما 

التصرف.
إبــرة  جــيراني  مــن  "اســتلفت  وتضيــف: 
مــن  لهــما والدهــما صنــارة  ومقصًــا، وصنــع 
ســيخ حديدي بعد تطويعه، لتبدأ رحلتهما 

من جديد".
كــما جمعــت لهــما الأم قطعًــا مــن الملابــس 
الباليــة مــن الجــيران ومــن الزبائــن في الفــرن، 
فحولتها أنامل آلاء وخلود إلى لوحات فنية 
الصــوف،  مــن  يدويــة  ومشــغولات  مطــرزة، 

تضمنت حقائب ومنتجات أخرى.
نجحت الشقيقتان في تحويل خيمة النزوح 
بالمشــغولات  يعــجّ  مصغــر  معــرض  إلى 
اليدويــة الجميلــة التــي تزيــن أرجــاءه، وكل 
اليــوم هــو أن تجــدا مــن يدعــم  مــا ترجوانــه 
تسويق منتجاتهما لتوفير دخل يساعدهما 
في  الشــخصية،  احتياجاتهــما  تلبيــة  عــى 
ظل الفقر المدقع الذي تعاني منه الأسرة.

عمر عبد الحكيم أبو قاســم، شــاب في مقتبل 
حمــل  بــل  ســلاحًا،  يحمــل  يكــن  لم  العمــر، 
طموحات شــابٍ أراد أن يبدأ مســتقبله وســط 
حيــاة مســتقرة وكرامــةٍ يســتحقها. مــن ســكان 
لعائلتــه،  البــار  الابــن  كان  البلــح،  ديــر  مدينــة 
الساعد الأيمن لوالده، والمعين الدائم لأمه.

في الأســبوع الأخــير مــن شــهر يونيــو 2025، 
مــن  مجموعــة  اســتطلاع  طائــرة  اســتهدفت 
وكان  البلــح،  ديــر  منطقــة  قــرب  المواطنــين 
عمــر بينهــم. أصيــب بشــظايا قاتلــة في الــرأس 
والرقبــة، بينــما كان يحــاول تأمين كيس طحين 
بدمــه،  غارقًــا  الأرض  عــى  ســقط  لعائلتــه. 
ومكــث في العنايــة المركــزة أربعــة أيام، كانت 

كل دقيقة منها معركة بين الأمل والانهيار.
استُشهد عمر بعد أربعة أيام من الألم، ليترك 
خلفــه أمًــا لا تنــام، وبيتًــا فارغًــا مــن ضحكتــه، 
وشــهادة جامعيــة لم تُعلّــق عــى الحائــط، بــل 

طُويت مع بقية أحلامه.
لصحيفــة  قاســم،  أبــو  انتصــار  والدتــه،  تقــول 
كل  يــده  أمســك  "كنــت  بحــزن:  "فلســطين" 
يــوم وأدعــوه أن يعــود إلينا. كنت أحدثه وكأنه 

مــن  أسرع  كانــت  الشــظايا  لكــن  يســمعني، 
دعائنا، وأقسى من صرنا".

ورغم محاولات الأطباء وجهودهم المستميتة، 
استُشــهد عمــر في اليــوم الرابع، تــاركًا وجعًا لا 

يندمل، وصدمة في قلب عائلته.
تتابــع والدتــه بصــوت مكســور: "كان عمــر كل 
حياتي. إنسان طيب وحنون، إذا دخل البيت 
أنــار المــكان. مــا طلبــت منــه شــيئًا إلا ولبّــى، 
واليوم... غاب وجهه، بس روحه في قلبي".

لم يكــن عمــر متزوجًــا، لكنــه كان يحلــم ببنــاء 
بســيط  مــروع  وتأســيس  لــه،  صغــير  بيــت 
ليعيــش حيــاة كريمــة بعيــدًا عــن الحاجــة. كان 
يســاعد أطفــال الحــي، ويُعطــي مــن مصروفــه 

القليل لمن يحتاج.
وتتحــدث خالتــه تهــاني عنــه قائلــة: "كان دائــم 
الخــير.  لفعــل  المبــادرة  سريــع  الابتســامة، 
ويكمــل  العــالم  لــيرى  يســافر  أن  يحلــم  كان 

دراسته."
وتكمــل: "لم يكــن بــارًا فقط بعائلته، بل أيضًا 
إليــه  ألجــأ  كنــت  وخالاتــه.  وأخوالــه  بأعمامــه 
حــين ينتهــي راتبــي، فيدبّــر لي المــال رغــم أنه 

لم يكن يعمل."
"كنا نحي عن بكرا، عن حياتنا بعد الحرب، 
عن الأمل... بس الحرب خطفته من بينا. لم 
يكــن يعلــم أن هــذا المشــوار القصــير ســيكون 
الحيــاة  ســيغادر  وأنــه  الشــهادة،  إلى  طريقــه 
بــه  تفــرح  أن  أبســط أحلامــه:  أن يحقــق  قبــل 

أمه، وتخطب له عروسًا."
بوالديــه،  البــار  الخلــوق،  الشــاب  عُمــر، 
الحاصــل عــى بكالوريوس في التجارة باللغة 
شــجاعًا،  وجيرانــه  أهلــه  عرفــه  الإنجليزيــة، 
صبــورًا، لا يحــب الاتــكال، ويؤمن بأن الكرامة 

لا تُباع ولو بثمن الجوع.
تــسرد خالتــه: "كان يقــول لوالدتــه: يــا أمــي، 

والله ما بتهنالي لقمة إذا إنتِ جعانة."
حســنين،  أبــو  محمــد  خالتــه،  زوج  ويصــف 
لحظــة تغســيله وتكفينــه: "تبسّــم وجــه عمــر، 
لدرجــة أن الشــباب الذيــن كانــوا معــه خرجــوا 

مكرّين."
رحــل عمــر مبكــرًا جــدًا... في عــزّ شــبابه، قبل 
والدتــه  تــرى  أن  وقبــل  أحلامــه،  تتحقــق  أن 

الفرحة التي انتظرتها سنين.

غزة/ هدى الدلو:
فــي واحــدة من أكثر اللحظات قســوة علــى قلب أم، وقفــت تنظر إلى 
جســد ابنهــا عمــر المســجّى في ســرير العنايــة المركــزة، تتشــبّث بنبضٍ 
ضعيف، تراقب شاشة الأجهزة وكأنها تناديه: "ارجعلي يا يمّا، لا تروح".

دير البلح/ فاطمة العويني:
خيم الصمت المطبق على حياة الشقيقتين آلاء وخلود أبو سعيد، بعد 
أن نزحتــا مــن منزلهمــا الواقع شــرق مخيــم البريج للاجئين منذ الســابع 
ا من أغراضهما، ما حال دون  مــن أكتوبــر 2023، دون أن تحملا معهما أيًّ

ا من أنشطتهما المعتادة. ممارستهما أيًّ
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"هيئة الأسرى": أسرى "عوفر" يعانون 
ظروفًا اعتقالية قاسية ومهينة

رام الله/ فلسطين: 
إن  والمحرريــن  الأسرى  شــؤون  هيئــة  قالــت 
أسرى ســجن "عوفــر" يعانــون ظروفًــا اعتقاليــة 
عقــب  يوميًــا،  حدتهــا  تــزداد  ومهينــة  قاســية 
أكتوبــر  الأول/  تريــن  مــن  الســابع  أحــداث 

.2023

وزار محامي الهيئة الأسرى عبد الله جواريش، 
مؤمــن  منصــور،  الرحمــن  عبــد  عــواد،  أدهــم 
ومحمــد  الجعفــري،  إســماعيل  قواســمي، 

كميل.
وأفــاد الأســير عبــد اللــه جواريــش مــن محافظــة 
بيــت لحــم والــذي مــا زال موقوفًــا وصُــدر بحقــه 
الاعتقاليــة  الأوضــاع  بــأن  إداريــين،  إعتقالــين 

بســجن "عوفــر" غايــة في الســوء، وتــم تقليــص 
مدة الفورة ما بين خمسة إلى عر دقائق.

وأوضح أن التفتيشات مستمرة لغرف الأسرى، 
بطريقــة مهينــة  الأســير  مــع  الســجان  ويتعامــل 

غير مسبوقة.
إدارة  أن  الأســير  قــال  بالطعــام،  يتعلــق  وفيــما 
حيــث  التجويــع،  بسياســة  مســتمرة  الســجن 
النقــص الحــاد بالطعــام، كــما أن جودتــه ســيئة 
جدًا، ما أدى إلى انخفاض كبير في أوزان كافة 

الأسرى.
وأضــاف أن إدارة الســجن تتعمــد مصــادرة كافة 
مســتلزمات الأسرى، ولا يملك أي أســير ســوى 
غــرف  في  تتوفــر  ولا  يرتديهــا،  التــي  ملابســه 

الأسرى المياه الساخنة أو مستلزمات النظافة.
بــدوره، قــال الأســير مؤمــن القواســمي مــن بلدة 
يعيشــها  التــي  الاعتقــال  ظــروف  إن  بيتونيــا، 
 150- مــن  عددهــم  يــتراوح  الذيــن  الأشــبال، 
حالتهــم  ســوء  تزايــد  إلى  أدت  شــبلًا،   170
بالإهانــات  يتعلــق  فيــما  خاصــة  النفســية، 
والشتائم والحرمان من الزيارات والتواصل مع 

العالم الخارجي والحرمان من الطعام. 
مــن جهتــه، أشــار الأســير إســماعيل الجعــرفي 
لأي  الطبــي  العــلاج  تقديــم  يتــم  لا  أنــه  إلى 
إجــراء  يتــم  ولا  المســكنات،  باســتثناء  اســير، 
أي فحوصــات طبيــة لأي أســير إلا في الحــالات 

الرورية جدًا.

غزة/ عبد الله التركماني:
كان محمــود أبــو ناجــي، الأربعينــي الغــزي، يتنقــل بــين 
البســطات القليلــة المتبقيــة في ســوق الســمك بمينــاء 
غــزة، ممســكًا بورقــة نقديــة مــن فئــة 50 شــيكلًا، يضغــط 
عليهــا بأصابعــه كأنهــا كنــز، وينظــر إلى الأســماك كــما لو 

كان يتأمل مشهدًا من حلم بعيد.
لحــم،  أي  لحــم،  قطعــة  فقــط  الكثــير،  يطلــب  يكــن  لم 
لزوجتــه التــي وضعــت مولودهــا منــذ خمســة أيــام، وبــدأ 
يقــول  التغذيــة.  وســوء  الإرهــاق  مــن  يذبــل  جســدها 
لصحيفــة "فلســطين" بــأسى: "منــذ أن أنجبــت زوجتــي، 
لا  حقيقــي.  بروتــين  عــى  يحتــوي  طعامًــا  تتــذوق  لم 
دجاج، لا لحم، حتى البيض مفقود. لم أعد أعرف كيف 

أساعدها عى استعادة صحتها".
منــذ مــارس المــاضي، تغلــق ســلطات الاحتــلال المعابــر 
بالكامــل أمــام دخــول الغــذاء والمســاعدات، حتــى باتت 

قطعة لحم حلمًا بعيد المنال لمعظم سكان القطاع.
تحــت  تســيل  الذائــب  الثلــج  أكيــاس  كانــت  وبينــما 
الباعــة  أحــد  مــن  ناجــي  أبــو  اقــترب  الســمك،  صناديــق 
وســأل عــن كيلــو سرديــن "بــذرة" – ذلــك النــوع الشــعبي 

الذي كان يملأ موائد الغزيين في الأيام العادية.

أجابه البائع دون أن يرفع رأسه: "ثمانون شيكلًا للكيلو، 
وإذا لم يعجبك… ابحث عن غيري".

لصحيفــة  بمــرارة  وضحــك  مذهــولًا،  الرجــل  وقــف 
قبــل  واحــد  بشــيكل  يُبــاع  الكيلــو  "كان  "فلســطين": 
الحرب. كنا نشتري ثلاثة كيلو بعين مغمضة. الآن صار 

طعامًا للأغنياء".
"البحــر أمامنــا… لكــن الســمك لم يعــد لنــا"، يتمتــم أبــو 
ناجــي وهــو يغــادر دون أن يشــتري شــيئًا، بعــد أن شــاهد 
بائعًــا آخــر يعــرض ســمك دنيــس متوســط الحجــم بـــ500 

شيكل للكيلو.
في غــزة المحــاصرة، حيــث دمّــرت الحــرب كل مقومــات 
الغــذائي،  النظــام  بانهيــار  وتســببّت  الإنتاجيــة،  الحيــاة 

تحوّلت الأسماك من غذاء شعبي إلى سلعة فاخرة.
تراجــع الصيــد البحــري بشــكل كبــير، إذ بــات الخروج إلى 
البحر مخاطرة حقيقية بسبب القصف، ولغياب الوقود 

الروري لتشغيل قوارب الصيادين.
عــاد أبــو ناجــي إلى خيمته بخطى مثقلة، وفي يده كيس 
فيه عدس. "لا أريد أن أخر زوجتي أنني لم أجد سمكًا. 
ســأقول لهــا إنــه لم يكــن طازجًــا، ونؤجل الأمــر إلى الغد"، 

قالها وهو ينظر إلى البحر وكأنه يعاتبه.

أطفال يحلمون بلقمة لحم
لم يكن حلم أطفال سامي الجرو )37 عامًا( كبيًرا، فقط 
قطعــة لحــم تُطهــى عــى النــار، أو صــدر دجــاج يُســكب 
فوق الأرز، أو حتى سمكة تُشوى أمام أعينهم الجائعة.

يقــول الجــرو، وهــو أب لأربعــة أطفــال، ويعيــش في أحــد 
"يســألني  لـ"فلســطين":  غــزة،  غــرب  الإيــواء  مخيــمات 
أطفالي كل يوم: أبي، متى سنأكل لحمًا؟ حتى الصغار 
منهــم لم يعــودوا يعرفــون طعمــه. لا دجــاج، لا لحــم، لا 

بيض… فقررت أن أشتري لهم سمكًا، ربما أُفرحهم".
بــل  الفــرح،  تحمــل  لم  الســمك  ســوق  إلى  رحلتــه  لكــن 
الصدمــة: "دخلــت الســوق وأنــا أحمــل أمــي بــين يــدي، 
لكــن الأســعار جعلتنــي أشــعر وكأننــي في ســوق أوروبي، 
بـــ350،  البــوري  لا في غــزة. السرديــن بثمانــين شــيكلًا، 

والدنيس بـ450!" يقولها وهو يلوّح بيده بانفعال.
ومــا زاد الطــين بلّــة، أن بعــض الصياديــن رفضــوا البيــع لــه 
لأنــه لا يملــك مــالًا نقديًــا: "أملــك رصيــدًا في التطبيــق 
ســألت  فقــط.  نقــدًا  الدفــع  يريــدون  لكنهــم  البنــي، 
أحدهم: لماذا؟ قال: هكذا نريد! طيب لماذا؟ إلى أين 

نذهب بهذا الظلم؟"
يســتغرب الجــرو مــن غــلاء الأســعار رغــم غيــاب مــررات 
بالانضــمام  الصياديــن  بعــض  ويتهــم  الحقيقيــة،  الكلفــة 

شــهور:  منــذ  غــزة  تــرب  التــي  الاحتــكار  موجــة  إلى 
"معظمهم يستخدمون مراكب مجاديف، لا تحتاج إلى 
وقــود ولا محــركات، فلــماذا الغــلاء؟ حتى البحر صار فيه 

تجار أزمة".
في خيمتــه، قفــز أطفالــه فرحًــا عندمــا رأوا أباهــم يحمــل 
ســوى  يكــن  لم  لكنــه  ســمكًا.  ظنــوه  صغــيًرا،  كيسًــا 

فاصولياء.
"لم أستطع أن أخرهم بالحقيقة. قلت لهم إن السمك 
غــد"،  بعــد  أو  غــدًا…  ربمــا  اليــوم.  الســوق  يصــل  لم 
قــال وهــو ينظــر إلى البحــر القريــب مــن خيمتــه، "البحــر 

قريب… لكن الشبع بعيد".
لقمة عيش مغمسة بالدم

في محاولــة للحــد مــن انفــلات الأســعار، بــدأت اللجــان 
الأمنيــة التابعــة لوحــدة "ســهم"، المنتــرة في المناطــق 
الســكنية بغــزة، باتخــاذ إجــراءات ميدانيــة لضبــط ســوق 

السمك ومنع التلاعب بقوت الناس.
للصياديــن  مبــاشرة  تحذيــرات  اللجــان  هــذه  وأصــدرت 
التــمادي في رفــع الأســعار بمــا  بعــدم  والتجــار، مطالبــة 
وصفتــه  مــا  ظــل  في  الرائيــة،  النــاس  قــدرة  يتجــاوز 
بـ"المجاعــة الزاحفــة" التــي تهدد أكثر من مليوني إنســان 

في القطاع المحاصر.
يقــول الصيــاد خليــل أبــو ريالــة، الــذي يخــرج إلى البحــر 
ثلاث مرات أســبوعيًا عى متن مركب صغير، لصحيفة 
"فلســطين": "نحــن كصياديــن نخاطــر فعليًــا بحياتنــا كل 
مــرة ننــزل فيهــا إلى البحــر. الــزوارق الحربيــة الإسرائيليــة 
تطاردنــا، وأحيانًــا تطلــق النــار علينــا حتــى ونحــن قريبــون 

من الشاطئ".
ويضيــف: "الوقــود غــالٍ جــدًا. نشــتري اللتر بـ45 شــيكلًا 
من السوق السوداء. الرحلة الواحدة قد تكلف أكثر من 
300 شــيكل للوقــود فقــط، ناهيــك عن تكاليف الشــبك 

والمستلزمات الأخرى".
ومــع ذلــك، لا يــرّر أبــو ريالــة الارتفاع الجنوني للأســعار، 
الأربــاح:  الأزمــة لمراكمــة  اســتغل  مــن  بــأن هنــاك  ويقــر 
"بصراحــة، هنــاك مبالغــة كبــيرة في الأســعار. ليــس كل 
الصيادين يســتخدمون المحركات، هناك من يســتخدم 
المجاديف ولا يحتاج وقودًا، ومع ذلك يرفعون الأسعار 

بشكل خيالي".
ويختــم بقولــه: "الاحتــكار موجــود، وهنــاك مــن يصطــاد 
المواطــن  هــو  الثمــن  يدفــع  والــذي  الســمك.  لا  الأزمــة 

الفقير، الذي لا يستطيع شراء حتى سردينة لأطفاله".

فـــي غـــــزة.. السمـــــك يُصطـــــاد ولا يُؤكـــــــل


